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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لاإله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صا الله عليه وعليئ آله وصحبه أجمعين. 
أهمية البحث 

إن المرأة لها شأن عظيمٌ ومكانة جليلة في الإسلام» فهي الأم الحاضنة لأبناء 
الآمة. والمربية الأولئ لجيلهاء وتحت يديها يتأسس العلماء والقادة والمصلحون. 
وض <الوعة الذى :تكن الها الرجا الرداء] لاض النسلمة وقوكاءت اناك كليرة 
في القرآن الكريم وأحاديث شريفة تدل علئ هذه المكانة الكريمة للمرأة» بل أفرد 
القرآن سورةً كاملة تتحدث في عمومها عن أحوال المرأة وهي سورة النساء» وسورة 
أخرئ أيض] وهي سورة مريم» ولاعجب في ذلك فالمرأة هي نصف المجتمع» وهي 
معنيّة عناية كاملة بجميع الأحكام الشرعية كما عني بها الرجلء إلا فيما اختصت به 
المرأة من بعض الأحكامء وهي قليلة» ومما اعتنئ به القرآن الكريم في شآن المرأة 
بيان سلوكها وتعاملهاء ومايجب أن تتحلئ به من الآداب في جميع حياتهاء ولأهمية 
هذه الآداب وعظيم أثرها في حياة المرأة فقد رغبت في جمع هذه الآيات الكريمة 
ودراستها في هذا البحث دراسة تحليلية موضوعية وسمّيته (أدب المرأة في القرآن 
الكريم» دراسة تحليلية موضوعية). 


أسباب اختيار الموضوع 

١‏ -اهتمام القرآن الكريم بالمرأة على العموم, وبالآداب التي يجب أن تتحلئ 
بها المرأة علئ الخصوص 

7-المكانة السّامقة للمرأة في المجتمع» وأثرها العظيم في بناء الأمة. 

“-الرغبة في الوقوف علئ توجيهات القرآن الكريم وأقوال المفسَّرين والعلماء بشآن 
ما عن ا لزه قير قتف اننا ك5 اوسا تاذل ؤؤاقا لم ف 1 
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أهداف البحث 

يهدف البحث إلى الوقوف علئ الآيات والتوجيهات القرآنية التي تناولت أدب 
المرأة مع ريها ومع الناس, والتي يجب أن تتحلّئ بها المرأة المسلمة في حياتهاء كما 
يهدف البحث إلى إظهار مكانة المرأة» وأثرها العظيم في بناء الأمة وجيل الحاضر 
والمستقبل» ويهدف أيضاً إلى إثراء مكتبة التفسير والآداب ببحث علمي مختصٌ. 
الدراسات السابقة 

لم أقف من خلال البحث والاطلاع علئ بحث علمي اعتنئ بدراسة الآيات 
المتعلقة بآداب المرأة مع الخالق تعالئ ومع الناس» من حيث الدراسة التحليلية 
والموضوعية. 
منهج البحث 

وأما المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذا البحث فهو في الأمور الآتية : 

١-درست‏ الآيات التي تناولت الحديث عن أدب المرأة في القرآن الكريم» 
سواء ما يتعلق بأدب المرأة مع ريهاء أو بأدبها مع الناس. 

7- عند عرض الآية في الاستدلال بها في سياق البحثء إذا كانت تتحدّث عن 
أدب المرأة فإني أدرس الآية دراسة تحليلية من خلال أقوال المفسّرين في معانيهاء 
وأرجح في كثير منها ماأراه أقرب للصواب. 

“- كتبت الآيات في البحث بالرسم العثماني وفق المصحف الإلكتروني 
لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وعزوت الآيات الكريمة الواردة في 
البحث إلئ سورها وآياتها في القرآن الكريم» فذكرت اسم السورة ورقم الآية في 
المتن بجوار الآية. 

؛ -خرّجِتَ الأحاديث الشريفة»فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتٌ 
به وما كان في غيرهما خرّجته من مظانّه من كتب السّنة كالسّنن والمسانيد وغيرهاء 
كما حرصت أن أنقل حكم علماء السّنة على درجته من الصحة. 

ه- عزوث الآثار والأقوال إلى مصادرها الأصلية من كتب التفسير وغيرها من 


م 
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المراجع المعتمدة. 

1- أَنْبَعْتُ كلّ علم يَرِدُ ذكره في البحث بسنة وفاته» ولم أترجم للأعلام طلب) 
لادان ولا اديه زوقة تقلح را عورف اكلم اكد رن عرفا وين له 
أذكر له سنة وفاة فإني لم أقف عليها بعد البحث. 

/ا- جعلت الآيات الكريمة بين قوسين هكذا # 4. والأحاديث الشريفة بين 
قوسي هلال هكذا ()» وعزوت الآيات وسنة وفاة العلم بين معكوفين هكذا [ ]» 
والنصوص المنقولة بين علامتي تنصيص هكذا " ". 
وأما خطة البحث فتتكون من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وفهرس : 

المبحث الأول : أدب المرأة مع ريها تعالئ. 

المبحث الثاني : أدب المرأة مع نفسها. 

المبحث الثالث : أدب المرأة مع الناس. 

المبحث الرابع : أدب المرأة مع زوجها. 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 

فهرس المراجع والمصادر. 
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المبحث الأول: أدب المرأة مع ريها تعالى 
إن الإيخات بالل اليل ريما جاء ف كنابة وس تيه يق تعد رهد الإباناناى 
القلب والسلوك» هو أعظم مايجب أن تتحلئ به المرأة المسلمة في حياتهاء وهو 
الأصل الذي لاتقبل عبادتها إلا بتحقيقه» والركن الأساس الذي تنال به مرضاة ريّها 
في الدّارين» وهو الباب الذي تلج منه إلئ الفوز العظيم والخلود السّرمدي في جنات 
النعيم» وبنور الإيمان تضيء المرأة طريقها في الدنيا إلئ الآخرة» وتحيئ به حقيقة 


5 5 و 00 000 16 05 سد الور 2 
حياتها الابدية لأأوَمَنَكانَ مَيِعًا حيئهُ وَجَعَلمَا له ورا يَمْيْى يدء فالتا كُمن مَكَلْمُ فى 


2-004 


لمع لس يكاج ينها كنيلك رين للكبفرنَ ماك وأ يَنَمَُوت 4 [الأنعام: 177] . 

ولما للإيمان من أهمية عُظمئ فقد أكّد الله تعالئ علئ تحقيقه والاهتمام بشأنه 
غاية الاهتمام في كثير من الأحوال التي تحدث فيها القرآن الكريم عن المرأة» فعندما 
ذكر الله تعالى صفات أكرم النساء وأعلاهن مكانة وشرفا عنده تعالئ» وهن أزواج 
النبى يلد جعل الإيمان والتصاف به هو أجل تلك الصفات وسنامهاء فقال تعالل: 


و سد مه بو دم 82 عر و 
رم ملنهجو آذآ د لح 1 276 بك ل م مج > للح تي د ل لم كر سايها ان لانن 
20 إن 1 رلهدازواجا | 7 اماه منت قل من علدلا 2 ١‏ 531 
ىم 9 وال ا و و و و ا ل 92 ار 


ك4 [التحريم:0]» قال القنَّوجِي [آت1707ه]: "مؤمنات: أي مصدّقات بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» والقدر خيره وشره"”2. 

وحين أخبر الله تعالئ أن العمل الصالح لايُقبل إلا إذا كان قائمآ علئ أساس 
الإيمان فقد أكّد تعالئ أن المرأة تستوي مع الرجل في تحقيق هذا الأصل الذي تنال 
به الحياة الطيبة والسّعادة الخالدة فقال تعالئ: # مَنْحَِلَ صَْلِكَامَن دَكَرأََأَنَق وهو 


م دماح ريرج غ2 لبر أذ لكر و سح سر ور مر 


عد 5 
2 وو مو ا ل 8 3 5 ٠‏ 5 0 
مؤمن فلتحِييسّه: حيوه طِيَبَهٌ وَلنَجِزٍِسْهِمْ أجرهم بِأحْسَّنِ مَاكاوايعَمَلُوْنَ 4 [النحل:17] 


5 5 5 دح اشر دست مسرن ال ات 2 يي ء ب ا د خادداء لاد حراس سه كد ع عه 


ا 2 سا سح عر أ وي د د ل د اه 52000 5 
وهو مُؤّْصت فَأوْلتِكَ يد حلوت الجنة برْفوتَ ف بِعَبرٍ حِسَابٍ #* [سورة غافر: ٠‏ 4] وقال 
عو 2 


04 لج ساح سا بن د سلولا وح عع د 26 عرد ال علض أ 
تعالئ:# وَمَيَعَمَلٌ من آلصَكلِحَاتٍ من دحكر أو أن وهو مَؤْمِنُفَأوْلِكَ يَدَخَلُونَ ألْجَنَّة 


.7١8 /١ 5 فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
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وَلَايظلمُونَ تقِيرَا ‏ [النساء:5 ]١١‏ يقول ابن جرير [آت١٠7٠ه]:‏ "'يقول تعالئ ذكره: 
من عمل بطاعة الله وأوف بعهود الله إذا عاهد» من ذكر أو أنثئ من بني آدمء #وهوٌ 
مُؤْمِنٌ 4 يقول: وهو مصدّق بثواب الله الذي وعد أهل طاعته علئ الطاعة» وبوعيد 
أهل معصيته عليئ المعصية طتلَمنِيسَهُ يه طدِبَةُ 4””"» يقول القرطبي 
[ت١17ه]:‏ "شَرَّطَ الإيمانَ. لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة» وإطعام الحجيجء 
وقَرْي الأضياف, وأهل الكتاب بسبقهمء وقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى 
أنَّ الأعمال الحسنة لا ثقبل من غير إيمان"”"» قال السعدي [ت177ه]: "فإن 
الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل لا تَسمَّى أعمالاً صالحة إلا 
بالإيمان» والإيمان مقتضٍ لهاء فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من 
الواجبات والمستحبّات» فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح اميه حَيَوةٌ 
طب انا 

وللمفسّرين في معنو الحياة الطيبة في الآية أقوال: 

الأول: أن يحييهم ني الدنيا ماعاشوا فيها بالرزق الحلال» وهو قول ابن عباس 
[ت18ه] وسعيد ابن جبير آت965ه] والضحاك [ت65١٠ه]‏ وعطاء [آت5١١ه].‏ 

الثاني: أنها القناعة» وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه [ت٠4ه]‏ 
والحسن [ت١١١ه]وزيدبن‏ وهب [ت95ه]ووهب بن منبّه [ت١١١ه]‏ 
والقرظي [آت8١٠ه]ء‏ ورواية عكرمة [ت7١١ه]‏ عن ابن عباس" ورجِحّه ابن 


جرير [زت ٠‏ ١”ه]‏ 0 


.١7١/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي /ا/ 5 18. 

(") تيسير الكريم الرحمن 7/ 84. 

(:) تفسير الطبري 217١/١5‏ تفسير ابن أبي حاتم 1/ ١7701»بحر‏ العلوم 540/7 الكشف5/ 25 
التفسير الوسيط "/ /1١‏ 

(0) تفسير يحي بن سلام /١‏ 2417 تفسير الطبري 217١/١5‏ بحر العلوم؟/ »54٠0‏ الكشف 5/ 25٠‏ التفسير 
الوسيط 7/ 81. 
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الثالث: هي السعادة» وهو رواية الوالبي عن ابن عباس [ت58ه] "2. 

الرابع: أن الحياة الطيبة هي الجنة» وهو قول الحسن [ت١١١ه]‏ وقتادة 
[آت7١١ه]‏ ومجاهد [ت5 ١٠ه]‏ وابن زيد [آت87١1ه]2.‏ 

الخامس: الحياة الطيبة: الإيمان بالله والعمل بطاعته» وهو قول مقاتل بن حيان 
[ت١5١ه]»‏ وإسماعيل بن أبي خالد [ت55١ه]»‏ ورواية عبيد بن سليم عن 
الضحاك [ت5١١ه]”2.‏ 

السادس: الحياة الطيبة هي حلاوة الطاعة: قاله أبو بكر الورّاق”'» قال ابن 
رجب [ت40لاه] في تفسير قوله: «تلتريئه ةنب 4: "قال الحسن وغيره:من 
المّلّف؛ لترزقته عبادة جد خلاوتها فى قلبه"0, 

السابع : أنها الرّضا بالقضاءء ذكره الماوردي [ت”77ه] وابن الجوزي 
[آت/7و هه]20. 

الثامن: هي نشاط نفوس أهلها في الدنيا وقوّة رجائهم؛ يقول ابن عطية 
[ت5:5 هه]: "ظاهر هذا الوعد أنه في الدنياء والذي أقول:إن طيب الحياة اللازم 
للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم ونيلها وقوة رجائهم؛ والرجاء للنفس أمرٌ مل 
فبهذا تطيب حيائهم؛ وأنهم احتقروا ادها فز اللتسعموبها تهيي ترد الضاق وعدا 
فالتخلال وصعة أوقناعة قذلاك عمالو ]لا فالطري قمانة كراد رانك 

لايع" انهل الننياة العلينة تكوناى القارة وهل قزل لبذي 1111 ]+ 


)١(‏ تفسير الطبري 217١/١5‏ تفسير ابن أبي حاتم 1/ »770١‏ الكشف 5/ 14٠‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية 
كرتا 

(1) تفسير يحي بن سلام 2417/١‏ تفسير الطبري 217١/١4‏ تأويلات أهل السنة 2071//7 تفسير البغوي 
”ره 

(*) تفسير الطبري »17١/١5‏ الكشف 58/ ٠‏ 5» التكت والعيون 7/ .1١7‏ زاد المسير »578/١‏ البحر 
المحيط 097/5. 

(5) الكشف والبيان 5/ ٠‏ 5» تفسير البغوي ”/ 40» تفسير القرطبي 5/١7‏ 47. 

(0) تفسير ابن رجب ؟١/‏ 18. 

(5) النتكت والعيون ”/ 317,. زاد المسير .57/87/1١‏ 

(0) المحرر الوجيز ”7/ 519. 
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ونسبه ابن الجوزي وأبوحيان [ت5 5لاه] إل شريك [ت1/4١1ه]20.‏ 

رشان اكير عرق المةة نجاف ليه موق الزن كما ارين 
والشوكاني [ت١6١١ه]‏ إلى أكثر المفسّرين”"» وذلك أن الجزاء الأخروي جاء في 
قوله: «وَلبَعْرِبتَهُرْ ِعَرَهُم بِلْمْسَنِ مَاحكَا يمن 4 فدلٌ عليئ أن الحياة الطيبة هي 
الجزاء الدنيوي لمن عمل صالحا وهو مؤمن. ثم إن هذه الحياة الطيبة في الدنيا هي 
شاملة لكل ماهو طيب من الأرزاق والقناعة وسلامة الأبدان وصلاح القلوب وراحة 
النفوس ومن كل ماتقدم ذكره من الأقوال» مما يمكن أن يكون طيبا في الحياة الدنياء 
ولذا قال ابن كثير [آت5/الاه] بعد أن ذكر هذه الأقوال: "والصحيح أن الحياة الطيبة 
تمل دا لي" 

وعجل سكانة الأيقان و امتحدق سيله المراه السيلمة أن الله عالق رصا 
الرجل عند رغبته في الزواج أن يجعل الإيمان هو مطلبه الأساس في اختيار زوجه 
وشريك حياته» وأن هذا المطلب الرفيع لايتوقف علئ الحرائر من النساءء وإنما 
يُطلب حتئ في الإماء منهن فقال تعالئ: ومن 9لَمَ ينْتَطِعَ هكم طَوْلًا أن يحم 
لْمُخَصَئتٍ الْمْوْمِكَتٍ مِمِن ما مَلَكْتَ أَيَمَدُكُم من فيكم الْمُؤْمِستِ وَأَلَهُ أعلم بإيمنيم 
بَعَضَْكُم من بَعَضِْ * [النساء الاي يو 
ا 51 وَأنَهُ أَعلَمْ يميم * 
يقول الزجاج: "أي: اعملوا علئ ظاهركم في الإيمان» اليا 
بعضكم لبعض "”' ويقول تعالى: «وا لكوأ المشركتٍ حَقَّ يم وَكََمَةُ مُؤْوصَةٌ حر 
ين شرك كو تتأ ولا كط اللقركن عي بؤموأ وَل و حي مقر ول 


ع 1 لتك مد 4 مجه دم رو 


سي 2006 
وْلَيِكَ يَدَعْونَ إلى الَْارٍ والله يذَعوأ ِل الْجَنَّةِ وَاَلْمَغْفْرَةَ انو ونين # ايلو لاسن لكَلَه 


.597 /5 البحر المحيط‎ »57 ١/١ لباب التأويل‎ »77 2/١١ التفسير الكبير‎ »5728/١ زاد المسير‎ )١( 
.73231/7 (؟) البحر المحيط 5/ 047: فتح القدير‎ 

(*) تفسير القرآن العظيم 7/١‏ 085. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/٠5.‏ 


أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


يتَدَدُوْنَ 4 [البقرة فأكّد الله تعالئ علئ أن الخيرية الحقيقة في كل من الرجل 
فالغ ا تعن كبري الأنجاة ار الاتض اتبيه واشهر التشهير الأ ندة واليطلب الأغلن 
الذي ينبغي أن لايدانيه مطلب». فضلاً عن أن يماثله في اختيار كل واحد من الزوجين 
للآخرء قال السدّي [ت71١ه]:‏ "لولمه مُؤُوكةٌ حي ين مُتْرِكَةَ ولو أعبةة: #انزلت 
في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكانت له أَمَةٌ سوداء» وأنه غضب عليها فَلَطَمَهًاء 
ثم فرع قأتئ النَّيَ يل فقال: (مَا هي يا عَبّدَ اللو)؟ قال: يا رسول الله هي تصوم 
وتَصَلَّي وتحسن الوضوء. وتَشْهَدُ آلا إله إلا الله» وأَنَّكَ رسول الله فقال: (يَا عَبْدَ الله 
هَذْهٍ مُؤْمِبَة) فقال عبد الله: فو الذي بعثك بالحق لأعَتقَنّها ولأَتَرّوّجَنّهاء فَمَعَلء فَطَعَن 
عليه أَنَاسٌُ من المسلمين» فقالوا: نكح أَمَدَه وكانوا يريدون أن يتكحوا إلئ المشركين 
ويُُكحونهم رغبة في أحسابهم. فأنّزل الله تعالئ: وَلََمَكٌ مُؤَوكةٌ حَيْدُ ين مُقْرِكَةٍ 04" 
قال ابن عادل [تهل/الاه]: "والمعنين: أَنَّ المشركة وإِن كانت ثابتة في المال 
والجمال والنَّسَبء فَالأَمَةٌ المُؤْمِنة خيرٌ منهاء إلا أن الإيمان يتعلّق بالدّين» والمال 
والجمان والقه معان بالذين وال تاحول فك أن الدين كم و النرج كه 
أشرف الأشياء عند كل أحدء فإذا اتة شق الدين كهلت التعية » فتكمل منافع الدنيا من 
الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد» وعند اختلاف الدين لا يحصل شىء من 
ذلك'”"» ويقول المراغي [ت١17١ه]:‏ "أي: ولأمة مؤمنة علئ ما بها من حساسة 
الرّقَ وقلة الخطرء خيرٌ من مشركة حُرّة علئ ما لها من شرف الحرية ونباهة القدرء 
ولو أعجبتكم بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيهاء إذ بالإيمان يكون كمال 
دينهاء وبالمال والجاه يكون كمال دنياهاء ورعاية الدّين أولن من رعاية الدنيا - 

لم يستطع الجمع بينهما- إلئ أنه ربما حصلت المحبة والتآلف عند اتحادهما دين» 
فتكمل المنافع الدنيوية أيض؛ من حسن العشرة» وحفظ الغيب» وضبط الأموال 
والقيام علئ الأولاد بتنشئتهم تنشئة قويمة» وتبذيب أخلاقهم حتئ يكونوا قدوة 


.001١/١ تفسير ابن أبي حاتم 2744/7 أسباب النزول للواحدي ص 77. العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
5 اللباب في علوم الكتاب‎ )( 
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لسواهم” 
وقد حث النبي يله علئ أن وصف الإيمان والدين في المرأة يجب أن يكون 
بحي رم يه ال ا 0 
[ت/ده] عن النَِّيَ ب قال: (تَنْكَحُ المَرْأَة لأرْبَع : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينًاء 
قَاظْمَرْ بزَّاتِ الدّينء تَرَتْ يَدَاكً) ل 0 
أَنَّ رسول الله يل قال: (الدَّنْا مََاعٌ» وَحَيْرُ ماع مالم أ شالك )الام 
بطال [ت5594ه]: "فجعل العمدة ذات الدين» فينبغئا أن تكون العمدة ف الرجل 
مثل ذلك "0 ويقول المناوي [ت١17١٠١ه]:‏ "(ولِدينها) حَمَمَ به إشارة إلئ أنها وإن 
كانت تنكح لتلك الأغراض لكن اللائق الضرب عنها صفحاء وجعلها تبعاء وجعل 
الدّين هو المقصود بالذات؛ فمن ثم قال: (فاظفر بذات الدين) أي: اخترها وقرّبها 
مر إنيق سبائر التشاء» ولا تنظر إلئ غير ذلك "7" وقال ابن عبدالبر [آت557ه]: 
"هذه الآثان 10 علئ ١‏ أن الكفاءة ف الدَين أولئ متنا اعتسين 


واعتمد عليه"207. 


.١91١ /7 تفسير المراغى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التكاح حديث ٠(‏ 6 باب الأكفاء في اين ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الرضاع حديث )١577(‏ باب استحباب نكاح ذات الدّين. 

(”) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الرضاع» حديث )١4717(‏ باب خير متاع الدّنيا المرأة الصّالحة. 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال /ا/ .١815‏ 

(0) فيض القدير 7/7 771. 

.١58 7/١9 التمهيد‎ )( 


أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


المبحث الثاني: أدب المرأة مع نفسها 
لقدعني الإسلام عناية كبيرة بحفظ المرأة وصيانة عمّتها وكمال سترهاء 
قوفت ١‏ الك كلزرة عد الور عار لذن مسنانعاء عط الو وهار شماه 
وصيانة جوارحهاء وابتعادها عن الرجال الأجانب» وعدم ابداء زينتها إلا لمحارمها. 
ففي جانب حث المرأة علئ قصر طَرْفها وغضً بصرها يقول تعالئ: اويل 
لْمُؤَْتِ يَخْضْضْسَ مِنْ أَبصرهن ويحْفْظنَ فْوجَهُنَ 4 [النور:١"]‏ وقد خصّ الله تعالى 
النساء في هذه الآية بغض أبصارهن بعد أمره جل ثناؤه للمؤمنين عموم] بغض 
أبصارهم في قوله: لإثل مؤت يَحْضُوا من أَبصرهِم 4 وذلك لعظيم أهمية هذا 
الأدب في حياة المرأة وطهارة قلبهاء يقول القرطبي: "خصّ الله سبحانه وتعالى 
الإناث هنا بالخطاب علئ طريق التأكيد» فإن قوله: قل لِلَمُؤْيت 4 يكفيء لأنه 
ول عام يتناول الذكرٌ والأنثئ من المؤمنين» حسب كل خطاب عاء في القرآن"”". 
وغضٌٌ البصر: النقصان منه» يقال: غضّ فلانٌ من فلانء أي: وَضَعٌ منه» فالبصر 
إذا لم يُمكّن من النظر فهو موضوعٌ منه ومنقوص”"» وعن ابن عباس [ت18ه] في 
قوله: وَل لنْمْؤْمتِيَقَضْضْنَ من أبَصَرِهِنَ 4 قال: "يغضضن أبصارهن من شهواتهنَ 
فيما يكره الله"”"» وقال ابن زيد [ت187١ه]:‏ "يغض من بصره: أن ينظر إلئ ما لا 
يحل له؛ إذا رأئ ما لا يحل له غضّ من بصره. لا ينظر إليه. ولايستطيع أحدٌ أن 
يغضّ بصرّه كلّه إنما قال الله: طقل ِتَمؤْمن يَسْسُواوِنْ أتصدرهة "0 قال مكي 
ته ] ست مم فول انونتيعة "نري أن النطرة الاوك لا در احدآن 
يملكهاء فالنهي إنما وقع علئ النظرة بعد النظرة الأولئء ولذلك قال: لمن 
برهم * ولم يقل: يغضّوا أبصارهم؛ لأن النظرة الأولئ لا يقدر علئ الكففٌ عنهاء 
(1) تفسير القرطبي .509/١0‏ 
(؟) تفسير القرطبي .509/١0‏ 


(*3) تفسير ابن أبي حاتم 8/ 701/7. 
(5) تفسير الطبري 1١07/٠١‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية 4/ 00560. 


١١ 
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لأ 0 

57 ا هاي اإامجعع اد سا١‏ كم > اس 08 .2 

وفي نوع (من) في قوله: #يحْصْضْنَمِنْ أبصرِهِنٌ * أقوال للمفسّرين: 

الآول: أنها للتبعيض.ء لأنه يعفئ عن الناظر أول نظرة تقع من غير قصدء قاله ابن 
شجرة [ت٠65”ه]‏ والزمخشري [ت5508ه] وأبو البقاء العكبري [آت5١5ه]”".‏ 
قال أبو البقاء: "أي: لا يلزمه غض البصر بالكلية"””. 

الثاني: لبيان الجنسء وهو قول النّحاس [ت778ه] ومكئ بن أبي طالب 
[ت5737ه] 7» قال السَّمِينُ الحلبي [ات1/267ه]: "وفيه نظرٌ؛ من حيث إِلَّه لم يتقدّم 
مُبْهَحٌ عكون مفسّراً ب (مِنْ)"””» وقال أبوحيان [ت505/اه]آ: "الصحيح أن (مِنْ) 
ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس" ". 

الثالث: لابتداء الغاية» ذكره ابن عطية”". 

الرابع: أنها صِلَدّ وهو قول الشّدي [ت117١ه]‏ والأخفش [ت5١7ه]”».‏ قال 
يحي بن سلام [آت١٠7ه]:‏ "يعني: يغضضن أبصارهن"”» ولم يرتض سيبويه هذا 
هذا القول2*3. 

والذي يظهر أن (مِنْ) في الآية للتبعيضء وهو ماذهب إليه أكثر المفسّرين كما 
ذكماه الف 1 تا ٠اه‏ » وذلك أن الا و لدء النظر» ُ 
كره الفخر الرازي [ 1" وذلك أن الأصل في العينين النظرء والغض 
استثناءٌ من هذا الأصلء وهو بعضٌ منه. ولهذا جاء الأمر بالغض بعد النظرة الأولئ 
)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية 8/ 5070. 
(7) النكت والعيون 4/ 89» الكشَّاف "/ 779, إملاء ما من به الرحمن 7/ 168 
(؟) إملاء ما من به الرحمن ”؟/ .١68‏ 
(5) إعراب القرآن للنّحاس ”*/ 47: مشكل إعراب القرآن 7/ .01١‏ 
(5) الدرٌ المصون 9107/8 ". 


(5) البحر المحيط // 77. 


(0) المحرر الوجيز 5/ /ا/ا١.‏ 

() تفسير يحي بن سلام ص ١‏ 5 5» النكت والعيون 5/ 89؛ الدرٌ المصون // 8917. 
(9) التصاريف لتفسير القرآن ص9؟77. 

."5٠0 /7« الكشّاف */ 579 التفسير الكبير‎ )٠١( 

.3”55 /77* التفسير الكبير‎ )١١( 
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التي وقعت في الأصل الذي لايملك الناظرٌ دفعه» قال ابن عطية: عطية: "أظهر ما في (يِنْ) 
ار لي ف زيجو للك 11 وانتطلوة لأ وكيا الكيكا ةو إنهنا دن شرم جه 
اناك وريه التعيفر 1 وروي هنذا المعمن ويد اتعليةيها اجرييه سن 
[[ت١7١ه]‏ عَنْ جَرِير بْنِ عَيْدِ اللورضي الله عنه [ت١‏ 5ه] قَالَ: "سألت رسول الله كل 


00 1 أن صو 0 بي الله ال ز[ت١١‏ 0 


طفزة نالك لأ كتقث كك لاس 007 
ل ل 
ل خش' الافتتان بالمرأة من جهة النظرء كذلك د . يشو افتتانها به» فعَنْ َم 


1 وام 


سَلَمَةَ رضي الله عنها [ت١1ه]‏ قَالَتْ: " كنت عِنْدَ رَسُولٍ الله و وَعِنْدَهُ مَيْمُونَة 
انا ارا ستو اين وتاي نشانز حول اذ اوت قرت 
تلك ا وشو القند انه عقي ل لني ننه كنال و ل الله ل زم ام الك 


3 
- 


أَنْثّمَا)"”©» قال ابن عبدالبر [آت5477ه]: "مدا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَىْ 


.١ا/ا//5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الآداب» حديث )5١59(‏ باب نظر الفجأة. 

(') أخرجه أحمد في المسند 5/ “701 وابن ن أبي شيبة في المصدّف 5/4 (17718)» وأبو داود في السنن 
7 3144) والترمذي في السنن 74/4 (7177) وقال: "مهدا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لأَتَعْرِفُة إِلَمِنْ 
حَدِيثِ شَرِيكِ". والبزار في البحر الزخار /٠١‏ 785 (5740)» والروياني في المسند 59/5 (57): 
والمتعتارىيق مجر ستكل الأقاوة ا (كحمدى وفي شرح معاني الآثار ١١/7‏ (84؟:ة). 
والحاكم في المستدرك 7/ 7١7‏ (77/88) وقال الحاكم "هَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَلَمْ 
تناه" وواضه التذعى»والبيكى ف الصتح الكري 144/0 زونه )لوق سمت الآييان 
144 (001"4)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه 81/17 (007/0) عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» والطبراني في المعجم الأوسط 709/١‏ (2574» والكلاباذي في بحر الفوائد ص 27/5 
والمقدسي في الأحاديث المختارة 5 (”58)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ /ا/77: "رواه 
البزار والطبراني في الأوسط.. ورجال الطبراني ثقات"» وحسّنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة 
ص/الاء وفي غاية المرام ص 177 . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 7977/7» وإسحاق بن راهويه في المسند 5/ 5 ١7١/5 :4)١185/(‏ 
(199)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١‏ 775 (2584» وأبوبكر البزاز في الغيلانيات ص ١/7‏ 


١ 
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-ه -ه 7 
6 واه ه 


3 6 .جتن 20 للع 5 مدعو باعة سم .ص رحج «حوح مس 
دبع - 2 5 >, .م ”يي «() 
من أبصطرهنٌ 4" .١‏ 


2 - 


ولما كان النّظر هو أقوئ المؤثرات علئ قلب الناظر ونفسه» جُعل غض البصر 
من أعظم أسباب سلامة القلب وطهارته من الفتن ومهاوي الردئء يقول 


عرد 7و زر 2 را وو 


0 3 اعد جو صو نه هو 6 1 
تعالئ: #إوإذًا سَأْلتَموهنَ ممعًا نوهت منوراء حاب دَالِحكم أطهر لفاو وقلويهن # 


[الأحزاب:”07] يقول ابن جرير [ت١٠"٠ه]:‏ "يقول تعالئ ذكره: سؤالكم إياهن 
المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبين من عوارض 
العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساءء وفي صدور النساء من أمر 
الرجال» وأخرئ من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهنٌ سبيل"7©. 

ولئن كانت المرأة مأمورةً بعص طرفها فلئن تعنئ غاية العناية بحفظ فرجها 
وصيانته عن الفاحشة من باب أولئا, فإن النظر إنما جاء الأمر بغضه لكونه طريقا 
إلى الوقوع في الفاحشة وبريداً إلئ الزن ولذا تقدم في الذكر علئ الأمر بحفظ الفرج 


0 رو رو 


في قوله تعالئ : #قُل لِلْمُؤْمدِ يَعْضُوأمِنْ أتصدرهم وحْفَظوأ ووْجَهُرٌ 4 وقوله تعالئ: 


اضء الى اع 7س ساح ساحن سر ريو ساب رت 


اوقل لِلْمُؤستِ يَخَضْضْنَ مِنْ أبْصرِهِنٌ وييحَفْظن فروجَهَنَ *# وحفظ الفرج يشمل حفظه من 
الرني والرّذيلة. ويشمل أيضً سثره وعدم إظهاره. قال الواحدي زت8” ءّه]: 
"قوله: #قُل لَلَمُؤْمد يَحْضوأيِنَ أَبَصَدرِهِم 4: عما لا يحل وعن الفواحشء هذا قول 
عامّة المفسّرينء وقال أبو العالية: المراد بحفظ الفرج في هذه الآية حفظه عن الرؤية» 


»)305١(‏ وأبو داود في السنن 57/5 »))5١١7(‏ والترمذي في السئن 799/5 (771/8)» وقال الترمذي: 
"هذا حديث حسنٌ صحيح"» والنسائي في السنن الكبرئ 797/8 (241417» وأبو يعلئى في المسند 
05 6 وابن حبان في صحيحه 7837/١7‏ (001/5)» والبيهقي في السئن الكبرئ 5/8/1 ١‏ 
)وو مغرف الست والآثار12845(8:/1)# وقال ابن الملسن ف البدر الشفر ار 01.: 
"هذا الحديث صحيح", وحسّنه النووي في شرح مسلم »47//٠١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 
09" "أخرجه أصحابٌ الشسّئن من رواية الزهري عن نبهان مولئ أم سَلَّمة عنهاء وإسناده قويّ". 

.١55/1١9 التمهيد‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .79/١7‏ 


١: 


أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 
ووقوع البصر عليه"”"» وتعقّب الفخر الرازي قول أبي العالية [ت40ه] بقوله: 
يي ل 0 
المعنئ حفظها عن سائر ما حَرَّمَ الله عليه من الزَّنَا والمسّ والنّظرء وعلئ أَنّهِ إن كان 
الجراع خط ر لطر فالقة والوظة )نع دن الآف إذجها علط مرو النطرة فلو 
نص الله تعالئ عائ النّظر لكان في مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء والمسّء 
كما أَنَّ قوله تعالئ: طمَلاتَكل لمأي > [الْإِسْرَاءِ: “7] اقتضئ حظر ما فوق ذلكَ من 
السَّبّ والضّربٍ"”"» ويقول ابن عطية [آت57 5ه]: "وحفظ الفروج يحتمل أن يريد 
الزّناه ويحتمل أن يريد في ستر العورة» والأظهر أن الجميع مراد واللفظ عامٌ» وبهذه 
الآية حرَّم العلماء دخول الحمام بغير متزر"”". 

إن الله تعال أوجب علا المرأة أن تصون - ججع انها عن الفراستق والرائل 
والابتذال» وفي مقدمة كل وف فرجهاء ينا 5 أن تتصف بالعفاف 
والتعماة: وأن لاتبذل زينتها لأحد من الناس إلا لزوجء رقت الرجال في أن 
يسعوا إلى التزوج من مثل هذه المرأة المحصّنة العفيفة» فقال تعال: #ومَن لَمَ 
0 الْمْؤْمِكَتِ هن مَا مَلَكتَ أَيْمَندُحم من يليك 

َمُؤْمِئت وََنَهُ أعَلَمُ بإيمنيكم بَعْضْكُم ميض فَأَنْكسُوَهَُ بإذنٍ أَمْلِهِنَ وَءَاب مر أَجْورَهُنَ 
0 حخصقن: ع2 سلفحتت: ول متحذائتك أَخْدَانٍ 4 [النساء:ه 7] قال أكثر 
المفسّرين: "المسافحة هي لعي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادهاء واي ل 
الخَدن ذ فهي الي تنّخذ خذنا باريد رار جه ويا رنيو التسضيوارية 
كانوا يحكمون علئ ذات الخدْنٍ بكونها زانية فلمًا كان هذا الفرق * مُعْتَبّرا عندهم لا 
جَرّم أنَّ الله سبحانه أفرد كلّ واحد من هذين القسمين بالذكر» ونص علئ حرمتها 
مع"”» والأخدان: الأصدقاء علئ الفاحشة» واحدهم جدْنٌ وحَدِينٌ وهو الذي 


.716 /” التفسير الوسيط‎ )١ 
7517/77 (؟) التفسير الكبير‎ 
.١7/8 7/5 المحرر الوجيز‎ )”( 
.6١/١٠١ التفسير الكبير‎ )5( 


١6 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (71) 47/8 ١ه‏ 


بحاذناك ووجا خذنة: ]11 عند لخدن أ أضيك 6" قال ابن عيادق [كعه]: 


1 


َُ 


"قوله:# مُحْصَكتٍ حير مُسَفِحَتٍ ولا 50 َخْدَان # يعني : تتكحو هن عفائف غير 


0 78 


زوانٍ في سر ولا علانية» ام تيدان انان * بع : "00 


وبين الله تعالئ أن المرأة حين لا تكون عفيفة طاهرةً فإنه لايرغب في نكاحها إلا 
مق اتعالي) مده الرجال ل عاق فاك تعالئ : اأَلرَ تكح إلا َانيَةَ أو مقرِكه وريه لا 
0 مها اران أو مُشْرِك وَحْرْمَ َلك عَلَالْمؤْمنينَ 4 [النور:”] قال مجاهد[ت5١٠ه]‏ 
والزهري [آت7١١ه]‏ وقتادة [ت7١١ه]:‏ "كان في الجاهلية بغايا معلومٌ ذلك منهن» 
فأراد ناسٌ من المسلمين نكاحهن, فأنزل الله: لز نِلَا يكحلا َانيَةَ أو مُقرِكه وريه لا 
كمه إِلَارآنٍ أو مُشْرك وَحْرْمَ َلك عَلَالْؤْمنينَ "0 وقكال الفاديه مورابكي 1 
[ت5١١ه]:‏ "كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منهاء ينّخذها 
مُكل قرا قار امن العسااة: تكاستي ‏ خ رو لاك البحيةه دقر عن وناك 01 

وللمفسّرين في المراد بالنكاح في الآية أربعة أقوال: 

الأول: المراد بالنكاح في الآية هو الجماع؛ والمعنئ: لا يطأ الزاني إلا زانية مثله» 
والزانية لايطأها إلا زانٍ مثلهاء وهذا قول ابن عباس [ت58ه] وعروة بن الزبير 
[ت15ه] وسعيد بن جبير [ت160ه] وإبراهيم يم النخعي [ت415ه] والضحاك 
[ت5١٠ه]‏ وعكرمة [آت7١٠ه]‏ وعطاء بن أبي رباح [ت5١١ه]‏ وابن زيد 
لككك ان رتل بقاع لكاروا رك اق :1لا ليغا ااانا 
َيْسَ بالنَكاحء وَلكِنَهُ الْجِمَاعٌ» لا يرْنِي بها إلا رَانٍأَوْ مُْرِ ا 


.776 /” اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 5/ 2750-١9‏ تفسير ابن أبي حاتم 7/ 477. 

(*) تفسير عبدالرزاق 7/ 570» تفسير الطبري ./١/٠١‏ 

(4) تفسير عبدالرزاق 7/ 570» تفسير الطبري ./7/٠١‏ 

(4) تفسير الطبري /٠١‏ 07 تفسير ابن أبي حاتم 8/ 2750574١‏ أحكام القرآن للجصّاص .1١7/5‏ السنئن 
الكبرئ للبيهقي 1/ 437 5/207 7. إيجاز البيان عن معاني القرآن ”/ 040. 

(0تفسير ]تن أبي جام 56711/8> لسن الككبرئ للبيهفي 21/7 ا ينعزفة لين والآكار:/ لله 


١5 


أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


الثاني :أن المراد بالتكاح هو الزواج, والمعنئ: الزاني المحدود لايتزوج إلا بزانية 
محدودة: والزانية المحدودة لايتزوجها إلا زانٍ محدود؛ وهو قول عبدالله بن عمرو 
[آت17ه] ومجاهمد[ت5 ١٠١ه]والحسن‏ [ت١٠١١ه]وقتادة[ت7١١ه]ومقاتل‏ بن 
حيان[[ت٠ه‏ ١ه]”"»‏ ونسبه الزجاج [ت١١"اه]‏ والواحدي[ت5758ه] إلئ أكثر 
المفسّرين”'"» قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: "كن نساء معلومات» فكان الرجل 
من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهنٌ لتنفق عليه. فنهاهم الله عن ذلك'”". وقال مجاهد 


2 


في قوله: «َالنْلَايَك م إلَارَايَةٌ4: رعال كانوا يريدون الزِّنا بنساءٍ زوانٍ بغايا متعالمات» 


-ه 


كنّ في الجاهلية» فقيل لهم: هذا حرام؛ فأرادوا تكاحهنّ» فحرّم الله عليهم نكاحَهَنٌ"”7/, 
قال ابن عطية [آت47 5ه]: "وفي الآبة علئ هذا التأويل معنئ التفزّع عليهم؛ وني ذلك 
توبيخ؛ كأنه يقول: أيّ مُصاب الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة؟ أي: تنزع 
نفوسهم إلئ هذه الخسائس لقلة انضباطهو'”. 

الثالث: أن المراد به الزواج» لكن التحريم خاصٌ فيمن نزلت فيهم دون غيرهم 
من الناس”"» قال أبوعبيد [آت75١1ه]:‏ "أراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على 
أولئك خاصة دون الناس» وقد جاءت أخبار فيها دلائل علىئئ هذا التأويل'”"» وبه 
قال الواحدي [ت55/8ه]". 


المستدرك للحاكم 7١١١/7‏ وصحّحهء ووافقه الذهبي» وصحّحه ابن حجر في اتحاف المهرة /1/ 271١‏ 
وصحّحه ابن كثير في التفسير */ 7717 

)١(‏ تفسير عبدالرزاق 570/7» تفسير الطبري 1/7-1/١/٠١‏ تفسير ابن أبي حاتم 8/ 25077 التكت 
الذالة علئ البيان ”/ 7/825؛ السئن الكبرئ للبيهقى 5/8/1 7. 

)معان القرآن وإغرايه 48:/6 سبي الوسيط 8/ 2+ 

() تفسير الطبري /٠١‏ 7/؛ المستدرك للحاكم ؟/ 47٠‏ وصحّحه. 

(4) تفسير الطبري /٠١‏ 7/ء تفسير ابن أبي حاتم 8/ .707١‏ 

(5) المحرر الوجيز 5/ .١57‏ 

() أحكام القرآن للجصّاص 5/ 23٠١17‏ تفسير البغوي 7/ ."/٠١‏ 

(0) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١١٠.‏ 

(8) التفسير الوسيط ”/ 5 75. 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (71) 47/8 1ه 


الرابع: أن هذا حكم الله في كل زان وزانية» ثم تُسخ بقوله تعالى: #وأكحوا الذي 
مك وَاْصَلِحِينَ ِنبا وَلِمَآيكُمْ 4. فأحل نكاح كل مسلم؛ ونكاح كل مسلمة؛ وهذا 
قول سعد ان الفستو لت قه] © ورجهة النشائى [ضير هه ] والستمعاق 
[ت584ه]”"» وقال النّحّاس: "وهذا القول الذي عليه أكثر العلماء؛ وأهل الفتيًا 
يقولون: إن من زنا بامرأة فله أن يترّوّجها ولغيره أن يترّرّجهاء وهو قول ابن عمرء 
وسالمء وجابر بن زيد» وعطاء. وطاوس» ومالك ابن ا قال محمدبن 
الحسن [ت1894١ه]:‏ "وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة» والعامّة من فقهائنا: لابأس 
بتزوّج المرأة» وإن كانت قد فَجّرتء وأن يتزوّجها من لم يفجر". 

والذي يظهر ويدلٌ عليه الدليلٌ أن المراد بالتكاح في الآية هو الزواج» وذلك أن 

5 5-5 9 ل 58 5 8 ٠‏ 4 امه 

هذا المعنئ هو المعلوم من كتاب الله في لفظ النكاحء إلا أن هذا الحكم تُسخ بقوله 
تعالئ: #وأكها الأب مسك وألصَيحِنَ من عبَاوٌْ كم 4» يقول الزجاج [آت١١‏ "اه] 
بعد أن ذكر القول بآن المراد به الجماع: "وهذا القول يَبُعد لأنه لا يُعرف شيءٌ من 
ذكر النكاح في كتاب الله إلا علئ معنئ التزويجء قال الله سبحانه: #وأنكحوأ الاين 
يك وَاصَلِحِينَ من باو وَإمَآبِحكُم 4 فهذا تزويج لاشك فيه» وقال الله عز وجل: #إيتامما 
ْوَأ دا كحم الْمُؤْمستٍ م طلقَْمُوهنَمِ قن أن مَصَُومُي 4 فأَعْلَمَ الله عز وجل أن 
عقد التزويج يُسمّئ النكاح"”» ويدل علئ أن المراد بالنكاح في الآية هو الزواج ما 
أخرجه الإمام أحمد [ت١14ه]‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما [آت17ه]: 
"أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله يل في مرأة يقال لها: أم مَهِرُولٍِء وكانت 
تَسَافِح وتشترط له أن تنفق عليه» قال: فاستأذن رسول الله يه أو ذكر له أمرّها؟ قال: 
)١(‏ موطأ الإمام مالك ص 45 ”0 تفسير الإمام الشافعي 7/ 21١17‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 2٠٠١‏ 


سنن سعيد ابن منصور /١‏ 27014 نواسخ القرآن 017/57. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ 544» تفسير السمعاني "ا/ .6٠9‏ 
( الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 087. 

(5) موطأ الإمام مالك ص45 ”. 
(5) معاني القرآن وإعرابه 5/ 74. 
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أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 
فقرأعليه نبي الله يَ: " لوَالزَيَهُ لايتكهها ِلَارانٍ أو مُمْرِلِكٌ 4"”"': قال النّحَاس 
[ك/67اه]: "وهذا الحديف من أحسح مااروي ف هذة الآية؛:ذكر فيه السّبب الذي 
نزلت فيه الآية» فإذا صَحَّّ جاز أن تكون الآية الناسخة بعده"”". 
وحين تحصّن المرأةٌ فرججّها من الزّناه وتحفظ نفسها عن الفواحشء. وتصون 
جميع جوارحهاء فإنها تنال رضا ربهاء وتعلو عنده مكانتّهاء وتفوز بخيري الدّنيا 
والآخرة» وقد امتدح الله تعالى في مريم ابنة عمران عمّتها وإحصان فرجها فقال 
لُنُصَلَّييت * [الأنبياء:91] وقال تعالئ: وم أب عِمر َل لْحْصكت وَيْجَهَاسنقَفحَا 
ِهِ ون رُوِحِنَاوَصَدَكتْ بِكِلِمتٍ رَيهَا وهو وكاتْمِ القن 4 [التحريم: ]1١‏ "فأخبر 
عنها بإحصانها فرجهاء وذلك بالأسباب» وهي ما اتخذت بين نفسها وبين الناس 
حجابا؛ لئلا يقع بصر الناس عليهاء ولا يقع بصرها عليهم لتصل به إل تحصين 
فرجها؛ قال الله تعالئ: طقل لِلَمْوَمد يَسْسُوامِنَ أتصصدره وَحَمَظوأ مُوْجَهُرٌ * 
[النور: 1١‏ » وهم إذا غضوا الأبصارء وصلوا إلئ حفظ الفروج؛ ففي الحجاب 
غضٌ البصرء وفي غضٌ البصر وصول إلئ حفظ الفرج وإحصانه وقال في آية أخرئ: 
يَمَرَم نه لكك وَطهرَكِ وفك ؛ وتطهيره إياها في أن طهرها من الفواحش 
والزناء فأضاف الإحصان إليها في الآية الأول» وأضاف التطهير هاهنا إلئ نفسه"””". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2159/7 والطبراني في المعجم الكبير »)١518/( 71/١/17‏ وفي المعجم 
الأوسط 75١١/7”‏ (1748)» والنسائي في السنن الكبرئ :.)3١7540(191//٠١‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار 518/١١‏ (5001)» والطبري في التفسير ١٠/١/ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
4 ؟؛ وابن عدي في الكامل ”/ 46", والبيهقي في السنن الكبرئ 757/7 (17809): 
والمخلص في المخلصيات */ 147 (7707)) والواحدي في أسباب النزول ص ١5‏ والحاكم في 
المستدرك 7١١/7‏ (7780) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه 
الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 1/5: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه. 
ورجال أحمد ثقات". وصحّحه الألباني في إرواء الغليل 2747/7 وفي صحيح أبي داود 5/ 197. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 5886. 

(") تأويلات أهل السنة .49/5٠١‏ 
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مجلة'"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (71) 47/8 ١ه‏ 


وفي معنئ الفرج في قوله: #الَحْصَنَتَ مهسا 4 قولان للمفسّرين: 

الأول: أنه فرج نفسها الذي حفظته من الفاحشة. قال السّمعاني [آت54894ه]: 
"أشهر القولين أنه الفَرْجٍ بعينه» والعرب تقول: أَخْصّدّتْ فلانةٌ فرجّهاء إذا عمّت عن 
الزّنا"”"» ورجّحه الفخر الرازي [آت7٠ه]‏ وابن عادل [ت5//اه] لأنه الظاهر من 
اللفظ”'"» قال أبوحيان [ت50/اه]: "والظاهر أن الفرج هنا حياءٌ المرأة» أحصتته 
أي : منعته من الحلال والحرام كما قالت: #وَلَم يَمْسَسْن بسَرُوَلَمْ ييا * 
[مريم:١٠]‏ "07 

الثاني: أنه جَيْبُ دَرْعِهاء مَنعث منه جبريلٌ قبل أن تعلم أنه رسولٌ ربّهاء وكل ما 
كان في الدرع من حَحَرْقٍ أو فَنْقٍ فإنه يسمّئ فَرْجاء وكذلك كل صَدّْعَ وشقٍ في حائط» 
أو فَرْجٍ في سقف فهو فَرْجٌ'". وهو قول قتادة آت7١‏ الإو يدي نات 
زت١٠٠ه]‏ والفراء [ت/ا١٠ه]‏ والزجاج [ت١١"ه]‏ والسمرقندي [ت”"/ا”ه] 
واكو اس فون 1 ونسبه الفرّاء والماوردي [ت٠55ه]إلئ‏ 
المفسّرين» ونسبه السمعاني [ت584ه] وابن عطية [ت5: 0ه] إلئ أكثر 
الم 60 

ولعل الأقرب في معنئ الآية أن المراد به فرج المرأة علئ حقيقته. لأنه هذا 
هو الذي يدل عليه اللفظ والسياق» وأما النفخ فكان في جيب درعها فنزل في رحمهاء 
وهذا ما رجّحه ابن جرير [آت١٠7ه]‏ حيث قال: "والذي هو أولئ القولين عندنا 


.51/4 /0 تفسير السمعاني‎ )١( 

(1) التفسير الكبير /7١‏ *187» اللباب في علوم الكتاب 11/ 094. 

(") البحر المحيط 577/1" 5. 

(5) تفسير الطبري .85/١١‏ 

(0) تفسير الطبري /٠١‏ 85» تفسير ابن أبي حاتم 577/4 27 تفسير يحي بن سلام /١‏ 774؛ معاني القرآن 
للفراء 7/ »5٠١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 195/5» بحر العلوم ”/ 2477 تفسير القرآن العزيز 
؟/ةه١.‏ 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ »575١‏ النتكت والعيون 48/7» تفسير السمعاني ٠7/7‏ 5» المحرر الوجيز 
مضه 


أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


بتأويل ذلك قول من قال: أحصنت فرجها من الفاحشة,» لأن ذلك هو الأغلب من 


أذ ته 


معنييه عليه» والأظهر ني ظاهر الكلام» #مفَخْنافيِه من رُوِحِنَا # يقول: فنفخنا في 


ا 


جبب درعها من روحنا"”".وقال ابن كثير [ت4/الاه]: "#فتتتافيه عرد 
رُوِنًا 4 أي: بواسطة الملك» وهو جبريلء فإِنَ الله بعئه إليها فتمثّل لها في صورة بَشَرِ 
سَويء وأمره الله تعالئ أن ينفخ بيه في جيب دِرْعِهاء فنزلت التّفخة فَوَلَجَتْ في 
فرجهاء فكان منه الحمل بعيسئء عليه السَّلام ولهذا قال: #مَتَفَخْنَافيهِ من رُوحِمًا 
وَصَدٌ َب كلمت ريا وكشيو * أي : بقَدَرِهِ دين 

ويجدر بالمرأة المسلمة أن تتحلّئ بأدب الحياء أمام الرّجالء وأن تبتعد عن 
مجالسة الأجانب منهم, والاختلاط معهم, فقد امتدح الله تعالئ هذا الأدب الكريم 
في ابنتي الرجل الصالح اللتين وجدهما موسئ عليه السلام عند ماء مدين فقال 
تعاليا: # وَلْمَاوَرء مَآه مذبرت ود عقو أنه قوت الساي قورت ودين دونهم أمرأَتينِ 
تَودَاوَكال نعل ]عالت لاسو حي سد رار ارماك حبدٌ 4 [القتصص :77 ] 
قال المفسّرون انو وان لاك و الكبري والتر لبها 11 "» وتذودان أي: 
تحبسان غنمهماء يقال : ذاد فلانٌ نمه وماشيته إذا أراد شيءٌ من ذلك أن يشل 
ويذهبء فردَّه ومنَعَة» والرّعاءُ: جمع راع كما يقال: صاحب وصحاب. والمقصود 
دعاة ا 1 

وق اسان امهنال عن انضاق :مهافت« المرانق يخلن التساب ني للفراة 
المسلمة أن تتحلّ بهذا الأدب الرفيع يقول تعالى: #جَاَتَهُ ِحَدَسِهُمَا تَمْيِى ع1 أسْيَحْيَاءٍ 


2 ا نر 0 


ير فى يدعوك ف لسجرِيلَك لجر ا ا 1 


004 صد دمو 


مت الْمَوْرِ ألطَددِيينَ 8 [القصص:15]» قال السعدي [آت75١ه]:‏ "وهذا يدل 


حرم 


.85/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(7) تفسير القرآن العظيم 4/ 960". 

(") زاد المسير "/ 1/4". 

(5) تفسير الطبري /١١‏ 00. معاني القرآن وإعرابه للزجاج 179/4. 
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على كرم عنصرهاء وخلقها الحسنء فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة» وخصوص]ً 
ف النساء"0لي والحياء واللاستحياء تالمد: الجفهة والانقياض والانزواء. ويتعدا 


بنفسه وبالحرف قال 7السفيفة» وامشحييت تو 


53 و‎ 0 "4 5 ٠ 
الأول: أنها تمشي واضعة ثوبها علئ وجهها من الحياء» قال عمر رضي الله عنه‎ 
[ت77ه]: "ليست بِسَلْقَع””“من الاق 2 عق لحا موق هاي اق لوافائلة‎ 


و 


بثويها علئ وجههاء أي: مستترةً بكم دِرْعِها"”» وبه قال مجاهد [ت:١٠هاويحى‏ 


ابن سلام [ت١٠٠ه]وعمروبن‏ ميمون [ته/اه] 7 , قال النسفي زت١٠لاها]:‏ 
"هذا دليلٌ كمال إيماءباء وشرف عنصرهاء لأنها كانت تدعوه إلئ ضيافتهاء ولم تعلم 
أيجيبها أم لاء فأتته مستحية» قد استترت بكم دزعها". 

الثاني: بعيدة عن البَذَاءء وهو قول الحسن [ت١١١ه]‏ ". 

الثالث: تمشي علئ استحياء من موسئ عليه السلام» قاله السدّي [آت77١ه]‏ 
وعبدالعزيز بن أبي حازم [ت185ه]”» قال أبوالسعود[ت487ه]: "تدكير 
استحياء للتفخيم» فيل حاف لتكترة أ كدير و01 

ويُلحظ من كلام المرأة مع موسئ عليه السلام أدبٌ جميل؛ فهي مع مجيئها 
متّصفة بهذا الحياء المحمود لم تنسب الكلام إلئ نفسها ولكنها نسبته إلئ أبيها 


.١5 /5 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(5) فتح البيان في مقاصد القرآن .١١ 57/١٠١‏ 

() قال الجوهري: "السّلْمَعُ من الرّجال: الجسورء ومن النّساء: الجريئة السّليطة» ومن النؤق: الشّديدة" 
الصّحاح ١71١/7‏ (سلفع). 

(5) تفسير الطبري »5١ /١١‏ تفسير ابن أبي حاتم 4/ 794784» المصنّف لابن أبي شيبة 5/ 0775 التفسير 
الوسيط 197/7 وصحّح ابن كثير إسناده في التفسير 5/ /77. 

(0) تفسير مجاهد 075» تفسير يحي بن سلام ”/ /25/1 تفسير الطبري /١١‏ 55. 

(5) مدارك التنزيل 77//7”. 

(0) تفسير يحي بن سلام ”/ 20/1 تفسير الطبري /١١‏ 55. 

(4) تفسير الطبري .1١ /١١‏ التفسير الكبير 5 ؟/ 045. 

(9) إرشاد العقل السليم 9/1. 


ا 


أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


فقالت: «إرك أ يَدَمُوككَ 4 ومن هنا يؤخذ أدب المرأة في منطقها وقولهاء فلا يُفهم 
من كلامها حين ينضبط بهذا الأدب الجم إلا النزاهة والعفة ونفي الرٌيبة» يقول 
المراغي [ت١111ه]:‏ "أسندت الدعوةً إلئ أبيها وعدّلتها بالجزاء حتئ لا يتوهم 
من كلامها شئئاءٌ من الرّيبة» كما أن فى كلامها دلالةً علئ كمال العقلء والحياء 
ل الا 

وحين أدب الله تعالئ أكرمٌ النساء» نساء النبي يله - مع علو شأَنبنَ وكمال 
طهارتبن رضي الله عنهن - فقد أمرهن تعالئ بالالتزام بهذا الأدب, ليكنّ قدوةً لنساء 
الأمّت فلا يخضعن بالقول في مخاطبتهن للرّجال» وليكن قولهن قولاً رفيع] معروف 


5 5 ست ص يه ل 1 7 أ هه 55200000 بس هج سح ل جح 
قي الخير» فقال تعسالا: #يسة النَّىّ سكن كاعر مَنَاليْسَآءِ إن َي فلا تَخْصِعن بالقول 


مُمَعَ لِك فى فلب مَرَضُ وَفلنَ فوا مَعرُوًا #4 [الأحزاب:7"] يقول مقاتل بن سليمان 
[ت١٠١ه]:‏ "#قلا ححْصَعْنَالْقولٍ» يقول: فلا تومين بقول يقارف الفاحشة ِيطمَعٌ 
لِك فى هم مَرَضُ 4 يعني: الفجور في أمر الزّناء فزجرهنً الله عزّ وجل عن الكلام مع 
الرجال» وأمرهن بالعفَّة وضَرّبٍ عليهن الحجاب, ثم قال تعالئ: لوَقُنَ ولا 
مَعَرُووًا 4 يعني : قولاً حسن يُعرف ولا يُقَارف الفاحشة"7". 

وللمفسَّرين في المراد بالخضوع بالقول في الآية أقوال: 

الأول: تليين القول وترقيقه» وهو قول ابن عباس»ء وبه قال الفرَّاءٌ [ت7١٠1ه]‏ 
وابن قتيبة [ت05١ه]‏ والغزنوي [ت057ه] والعز بن عبدالسلام [آت١15ه]‏ 
والخازن [ت١5/اه]‏ وابن عادل [ت©ه/الاه] ”". 


الثاني: التكلم بالرّفثء قاله الحسن [ت١١١ه]‏ والسدّي [ت1117ه]2. 


.6١ /٠١ تفسير المراغى‎ )١( 

الس انا ارد سليماق 1# 

(9) معاني القرآن للفراء ؟/ 57 "”, تفسير الطبري ؟١١/‏ ”2 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 75٠‏ باهر 
البرهان 7/ 1170» تفسير العز بن عبدالسلام ؟/ “/51, لباب التأويل / 5 57» اللباب في علوم 
الكتاب .655/١9‏ 

(:) تفسير يحي بن سلام 7/ 0١/1ء‏ تفسير ابن أبي حاتم 9/ 27110 النتكت والعيون 5/ 798. 
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الثالث: الكلام الذي فيه مايهوئ المريبٌ. وهو قول الكلبي [آت55١ه]”"2,‏ 
قال الواحدي [ت478ه]: "والمعنئ: لا تقلن قولاً يجد به منافقٌ أو فاجرٌ سبيلاً إلى 
الطمع في موافقتكنّ به» والمرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانبَ إلئ الغلظة في المقالة» 
لأن ذلك أبعدٌ من الطمع في الريبة'”". الرابع: مايدخل من كلام النساء في قلوب 
الرجال» وهو قول ابن زيد [آت87١ه]”"»:‏ قال ابن عطية [ت57 5ه]: "وقد يكون 
الخضوع في القول في نفس الألفاظ ورّخَامتهاء وإن لم يكن المعنئ مريبا» والعرب 
تستعمل لفظة الخضوع بمعنئ الميل في الغزل"”2. 

وهذه أقوال متقاربة متوافقةٌ» فكل مافيه خضوع بالقول في اللفظ أو المعنئ فإنه 
داخلٌ في قوله: طلا عحْصَعَْالْقولٍ4» وفي معنئ قوله: لوِظمٌَ الى فى ليو مَرَصنُ * 
قولان للمفسّرين: 

الأول: بمعنئ: فيطمع الذي في قلبه رغبة في الفجور والزّناء وهو قول عكرمة 
[ت5١٠ه]‏ والسدّي [ت177١ه]‏ ومقاتل بن سليمان [ت٠5١ه]”'»‏ وصوّبه ابن 
عطية وقال: "ليس للنفاق مدخل في هذه الآية"0. 

الثاني: فيطمع الذي في قلبه نفاق» وهو قول قتادة [ت117١ه]‏ ”")» واستبعده ابن 
جَرَيّ [ت١4/اه]‏ 0 

وكما أمر الله تعالئ المرأة بأن تكون منضبطة في منطقها مع الرّجال الأجانب» 


3 


وأن لا تخضع بالقول لهم حفاظ] لكرامتها وصيانة لعفتهاء وقطع] لطمع أصحاب 


. 81/0 // تفسير يحي بن سلام 7/ 10/اء تفسير القرآن العزيز ”/ /391؛ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) التفسير الوسيط ”7/ 559. 

(') تفسير الطبري /١7‏ 7» المحرر الوجيز 5/ 87/”» البحر المحيط 8// 51/5 الجواهر الحسان 5/ 750. 
(5) المحرر الوجيز 5/ 7/5. 

(0) تفسير مقاتل ”/ /4817» تفسير يحي بن سلام 7/ 22١5‏ معاني القرآن للنحاس ه/ 40 ". 

(1) المحرر الوجيز 5/ 7/5. 

(0) تفسير يحي بن سلام 7/ 021١5‏ تفسير الطبري ؟١/ ٠"‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية 087/./9 تفسير 
السمعاني 7179/5 

(8) التسهيل لعلوم التنزيل ؟/١9١1.‏ 


غ3 


أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


القلوب المريضة فيهاء فقد أوجب الله تعالئ عليها أن تخفي زيئتها ولا تبديها إلا 
لمن تحل له. ولأهمية هذا الأدب البليغ في حياة المرأة المسلمة فإن التوجيه الرَّبانٍ 
لم يقف عند عموم نبي المرأة عن إبداء زينتهاء وإنما تجاوزه إلى تسمية من يجوز 


. 00 8 5 5 5 خُ اح م 8 ها سه ص سح سح مه 
اظهار زيتتها لهم من الرّجال فقال تعالئ: لوقل لَلْمؤْمَتِ يَعَضْضْنَ مِنْ أبَصَرِمِنَ وحْمَظْنَ 
جَهُنّ ولا برت زِينتَهُنَ إل 0 وَلِْضْرِينَ بخمرهن ري ولا سرت زِيشهنٌ 
0 لبغولتهت أ بيهت أ ءاسك رلته أو تصآبهرك أو بصا بشولتهب أو 


5 ا 


ل ا أَيَمْتْهُنَ 0 


جو جهن 


مامه 0000 يا أ 0 0 ره ]. 


ستيه للحا مدي 

الأول: أنها زينة الثياب الظاهرة» وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه [آت”7"7ه] 
وأبي الجوزاء [ت87ه] وإبراهيم يم النخعي [ت95ه] والحسن [ت١١١ه]وابن‏ 
سيرين [ت١١١ه]‏ وأبي عبيد [ت5 17ه]”'"» قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
"الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثيابء وماخفي: الخلخالان والقرطان 
والسّواران"”"» قال الثعلبي [ت4717ه]: "ودليلٌ هذا التأويل قوله سبحانه: #حُدُوا 
يت عِندَكُلٍ مَنَحِرٍ 4 [الأعراف:١7]‏ أي: ثيابكم'”"» وعلئ هذا القول يجب ستر 
جميع بدنها. 

الثاني: الكحل والخاتم» وهو قول أنس [ت١4ه]‏ وابن عباس رضي الله عنهم 
زت18ه] ومجاهد [ات5 ١٠ه]‏ وقتادة [زت/١١ه]‏ والمسور بن مخرمة [آت15ه] 


)١(‏ تفسير عبدالرزاق 7/ 577» تفسير الطبري /١٠١‏ 211177 تفسير ابن أبي حاتم 8/ “/2701 أحكام القرآن 
للجصّاص 0/ 177, تفسير ابن فورك »1724/١‏ التمهيد لابن عبدالبر 2774/5 تفسير القرآن العظيم 
*/ 785. 

(؟) تفسير الطبري .١١9//١٠١‏ 

(9") الكشف والبيان /ا/ /1/. 
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والشعبي [ت”7١٠ه]‏ وابن زيد [ت187ه] والفراء [آت17٠7ه]”"»‏ وعن مجاهد في 
قوله: "طوَلا ب رهن إِلَامَاظْهَرَدِنَهَا4 قال:الثَيِابُ والخِضَابُ والخاتمٌ 
والكخُل"”©» وقال الزُهري [ت١1ه]:‏ "بُرئ الشيء من دون الْجْمَار فأما أن 
تسلخه فالة"20 , 

الثالث: الوجه والكمَّانء وهو مروي عن ابن عمر [ت”/اه] وابن عباس 
[ت58ه] وعائشة [ت08ه]ء وبه قال ابن جبير آت95ه] والضَّحاك [ت5١٠١ه]‏ 
وعكرمة [ت7١٠ه]‏ وعطاء [ت5١١ه]‏ والسدي [ت177ه] وأبوءصالح 
والأوزاعي [ت017١ه]‏ والزَّجِاجٍ [ت١١ه]”“»»‏ قال الباجي القرطبي [ت414ه]: 
"وعلئ ذلك أكثر أهل التفسير"”'» ونسبه ابن عبدالير [آت577ه] إلئ الفقهاء” 2 
ورجّحه ابن جرير [آت١٠١7ه]‏ ". 

والذي يظهر أن المعنئ الأول هو الراجح, وأن إباحة ظهور الوجه والكفين إنما 
هو في الصلاة» لا في إباحة النظر إليهاء بدليل قوله تعالى: لدوب عون من جَليدبِهِنَ * 
[الأحزاب:04] وقد فسّره عبيدة السلماني [ت7/اه] بأنها تَدُِيه من فوق رأسهاء فلا 
تُظهر إلا عيتها» قال ابن رجب [ت45/ه]: "وهذا كان بعد نزول الحجاب» وقد 
865 الحجاب تطيؤن شر انا فيو و فح العا #وتحيها و كدافاء ركان ذلك 


)١(‏ تفسير القرآن من الجامع 2٠١8/١‏ تفسير عبدالرزاق 7/ 7ا5» تفسير الطبري 2118/٠١‏ شرح معان 
الآثار 5/ 7”7””, السنئن الكبرئ للبيهقي 7/ 2719 الهداية إلئ بلوغ النهاية 4/ 25074 شرح أبي داود 
للعينى "/ 117/7 

اشير وان حاتم 8/ “/701. 

(*) تفسير عبدالرزاق ؟/ 570 . 

(5) تفسير الطبري .١1١18/٠١‏ معاني القرآن وإعرابه 5/ 079 تفسير ابن أبي حاتم 8/ /701» بحر العلوم 
5 التمهيد 7/7 774؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال 75/7 عمدة القاري 4/ 2١170‏ تفسير 
القرآن العظيم 7/ 7/85. 

(5) المنتقئ شرح الموطأ .50١ /١‏ 

(1) التمهيد 7"59/5. 

(0) تفسير الطبري .557/١7‏ 

(8) تفسير القرآن من الجامع 7/ ٠‏ 5» تفسير الطبري »57/1١7‏ تفسير ابن أبي حاتم .5"1١05 /٠١‏ 
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ماظهر منها من الزينة في قوله عز وجل : ولا بيب زِبنَتَهِنَ إِلَامَاظهَرَمِنَهًا4 ثم 
3 4 
أَمِرَت بستر وجهها وكفيها"”". 
وبعد أن نبا الله تعالئ المرأة عن إبداء زينتهاء فقد أمرها بامتثال ما يؤدي إل 
إخفاء هذه الزينة فقال تعالئ: لوَلِصَرِقَ يرصن َل جْبُوونَ 4 والخْمُرٌ: جمع خِمّار 
وهوما:+ 0 به الجرأة وامنهاء وفنه امون النوأة ووتكرت” 0 والشيرتة: جَمْعْ 
2-2 5 1 08 ع 5 8 ا 57 يه 5 نم 
جيب وهو موضع القطع من الدذرع أو القميصء مأخوذ من الجَوّبء وهو القطع' 1 
القَطع”". فَآَمَرَ الله تعالئ المرأةً بأن تَسْدِلَ خمارّها علئ جيبها وهو نحرهاء فتستر 
بذلك الخمار شعرها وعتقهنا وصننوهاء وذلك أن التساء كن ق ذلك النمنات إذا 
غطين رؤوسهن بالأخمرة. سَدَلِنَ ما تبقئ من الخمار من وراء الظهرء كما تفعل 
5 3-0 5 7 
نساء النبط» وكانت جيومبن من جهة الصدر واسعة. فتبدو منها أعناقهنّ ونحورهنٌ 
7 2 7 2 000 الس )يل الا نواه 2 عو 7 
وصدورّهنٌ وقلائدّهنٌ» لاسثر عليهاء فأمرهنٌ الله تعالئ أن يَسْدِلْنَ خَمُرَهنٌ من 
قَدَاقَهن حت يغطينهنا كلها فأل سعيدجن حيرت 3ه] فق قول ال تخالن: 
ريك رهج عل وين 4: "بعني: النّحر والصدرء ولا يُرئ منه شي" ”© » قال 
الماوردئ [ت455ه]: "وكتر عن الضدونبالجيوب لأها مليوسة عليها"7 © وعن 
عائشة رضي الله عنها [آت58ه]» قالت: "يرحم الله نساء الممهاجرات الأول. لما 
أنزل الله: لوَلِصَرِقَ مهنعل بون 4 شَقَقن مُرُوطهنَ فاختَمَرْنَبها”" وقالت 


هه 


أرضعً م ا ٠.‏ َ ا 00 2 0 3 3 
أيض]ً رضي الله عنها: "إن لنساء قريش لفضلاء وإني والله ما رأيت أفضل من نساء 


."557/7 فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار 54١ /١‏ (خ مر). 

(") المحكم والمحيط الأعظم 017/7 (جي ب). 

() معاني القرآن للفراء ؟/ 54 ؟» التسهيل لعلوم التنزيل 2517/7 مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد 
فة 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 8/ 701/0. 

(5) النتكت والعيون 47/5. 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب تفسير القرآن» (51/58) باب [ وليضربن بخمرهن علئ جيوبين] . 
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الأنعيان اكد تديقا كات دولا إبجانة بالخرين ل القت أر نت شور السو 
وَلِصْرِنَ يحْمْرِنَ عل وين 4 انقلب رجالهنَ إليهنَ يتلون عليهنً ما أنزل إليهنّ فيهاء 
ويتلو الرّجل علئ امرأته وابنته وأختهء وعلئ كل ذي قرابته» ما منهنٌ امْرَأٌَ إلا قامت 
إلئ مرْطِهًا الْمُرَكَل فَاعْتَجَرَتْ به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحن 
يصَلَّين وراء رسول الله يي الصبح معتبجرات كأن علئ رؤسهن الغربان"0©. 
ومن الأدب الذي أمر الله تعالئ به نساءً النبي كل ونساءً المؤمنين أن يمتثلنه 
ويتحلين به هو إسدال الجلباب علئ رؤوسهن ووجوههن عند مظنة التعرّرض 
للرجال الأجانب فقال تعالئ: بكم الي فل لَأَريِكَ وََانِكَ وَضَك الْمُؤْمِينَ يديت عَلهنَ 


د 
و ل حل س0 له 2 2 


من برهن لِك دَق أ يرن لايُودنَ 4 [الأحزاب:59] قال ابن عباس [آت188ه]: 


"أمر الله نساءً المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجةٍ أن يغطين وجوههنً من فوق 
رؤوسهنّ بالجلابيب ويبدين عين] واحدة"7". 

وفي سبب نزول الآية قال السّدّي [آت77١ه]‏ ": كانت المدِيئةٌ ضَيْقَةَ المنازل» 
وكان التساء إذا كان اللبل كوج يقضين الحاجة»وكان مساق من فسناق المديقة 
يخرجون. فإذا رأوا المرأة عليها قِنَاعٌ قالوا: هذه حر فتركوهاء وإذا رأوا المرأة بغير 
قناع قالوا: هذه أمةٌ فكانوا يراودوباء فأنزل الله تعالئ هذه الآية"”". وقال الكلبي 
[ت5١ه]:‏ "كانوا يلتمسون الإماء» ولم تكن تعرف الحُرَّةٌ من الأمة بالليل» فلقي 
تسا المسلمين منهم أذئاّ كديذاء فذكرن ذلك لأزواجهنً. فرفِع ذلك الو الننئ 3 
فنزلت هذه الآية"0". 

وفي كيفية الإدناء المذكور في قوله: يدن لين من جَلَببِهِنَ 8 أقوال 
لا ٠‏ 2 ين: 


.701/0 /8 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

.0859 /4 الهداية في بلوغ النهاية‎ 23165 /٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ »57/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
7” أسباب النزول للواحدي ص‎ "1054 /٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )( 

(4) تفسير يحي بن سلام 07/78/17 تفسير القرآن العزيز ”/ ١7‏ 5» تفسير البغوي 7/ 575. 
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الآول: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منها إلا عين واحدة» وهذا 
قول عمر [ت7١ه]‏ وابن عباس [ت18ه] وأم سَلَّمة [آت١1ه]‏ رضي الله عنهم. 
وعبيدة السلماني [ت١لاه]‏ ومقاتل بن سليمان [آت١6١ه]‏ والسدّي [آت/7ا؟اه] 
وابن سيرين [ت١١١ه]‏ والعزٌ بن عبدالسّلام [ت570ه]”'"» قالت أم سلمة رضي 
الله عنها: "لما نرّلت: يدوب عَيوْنَن بهن 4 خرج نساءٌ الأنصار كأنَّ علئ 
رءوسهنً الغِزَْانَ من الأكيسيّة"”"2 يقول الزمخشري: "معنئ ليدنيعَلينَ ين 
لبن 4 يرخينها عليهنٌ» ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنَ» يقال إذا رَلْ الثوبُ عن 
وجه المرأة: ادني ثوبكِ علئ وجهكء وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام علئ 
هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات» تبرز المرأة في درع وخمارء لا فصل بين الحرّة 
والأمة» وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خ رجن بالليل إلئ مقاضئ 
حوائجهنّ في النخيل والغيطان للإماء» وربما تعرّضوا للحرّه بعلة الأمة» يقولون: 
حدتناها اما )زنا نو قحالت لحري يورق الأاد لفن الأزفة الداعت 
وستر الرؤوس والوجوه. ليُحتشمن ويَهَبْنء فلا يتطمع فيهن طامع"””". 

الثاني: أن يشددن جلابيبهنَ علئ جباههن» وذلك بأن تلويه فوق الجبين وتشدّه 
ثم تعطفه علئ الأنف. وإن ظهرت العينان» لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وهو 
رواية عن ابن عباسء وبه قال عكرمة [ت/1١٠١ه]‏ وقتادة [ت/1١١ه]‏ 2. 

الثالث: أن تغطي نصف وجههاء وهو قول الحسن [ت١١١]"2.‏ 

إِنَّ حثٌ المرأة وترغيبها في إخفاء زيتتهاء وإدناء جلبامها عليهاء وضربها بخمرها 


959/5 ؟/ء معاني القرآن للفراء‎ /١ تفسير مقاتل بن سليمان ”/ 20501 تفسير القرآن من الجامع‎ )١( 
.6١ 5 // البحر المحيط‎ ».591٠ /” تفسير العز بن عبدالسلام‎ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في التفسير /٠‏ 57 وابن أبي حاتم في التفسير /٠١‏ 25754 وأبو داود في السنن 
45 © والجصّاص في أحكام القرآن 4/ 55 7. وصحّحه الألباني في غاية المرام ص 7/87. 

(") الكشاف”7/ 009. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 23154 النتكت والعيون 5/ ”577» المحرر الوجيز 5/ 749. 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ /ا/ا"ء تفسير القرطبي /11/ 7320. 
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علئ جيبهاء إنما هو حفاظ لها من إطماع الطامعين؛ وتريّص الفاسقين» بل إن الله 
تعالئ أخبر أن الأفضل في حق المرأة الكبيرة» التي لا ترجو النكاح؛ في أن تَسْتَعفٌَ 
وتستتر بثيابهاء بعد أن أباح الله تعالئ لها أن تضعها لعدم رغبة الرجال فيهاء فقال 
تعالى : ل وَالْموعِدُو نَ ينك أل لابرْوينكاعَا ل عَلْهِرت جْتَاحٌ أن يضمن برك 
خضّهنٌ الله تعالئ بذلك لأْنَّ التّهمة مرتفعة عنهنٌ» وقد بلغن هذا المبلغ» فلو غلب 
علئ ظبّهِنَ خلاف ذلك لم يحلّ لهنَّ وضع الثَِّابِء ولذلك قال: #وَأدَيَْتَمْفِفََ 
َب مرح 4 وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو أَبِعدٌُ من المظنّة وذلك يقتضي أنَّ 
عند المظنّة يلزمهنٌ أن لا يضعن ذلك كما يلزم مثله في التَّابَّة"”'» وفي معنن التبرج 
يقول الزرمخشري كله ]:"لكلت إظيارها بجي اعقاو من نولي ااسنية 
بَارِجّ لاغطاء عليهاء والبرج: سعّة العين» يُرئ بياضها محيط] بسوادها كلّه لا يغيب 
منه شيءٌ إلا أنه اختصّ بأن تتكشف المرأة للرجال بإبداء زيتتهاء وإظهار 
اج ا 

وفي تسميتهنَّ قواعد أقوالٌ للمفسّرين: 

الأول: التي قعدت عن الحيض والولد. بسبب الكبر» وهو قول سعيد بن جبير 
[ت15ه] وعكرمة [ت72١٠١ه]‏ والضحاك [ت5١٠١ه]‏ وقتادة [ت١١١ه]‏ وابن 
جريج [ت٠١٠5١ه]‏ ومقاتل بن سليمان [آت١6١ه]‏ ويحي بن سلام [ت١٠٠ها]‏ 
وابن جرير [ت١٠ه]‏ وأبي عبيدة [آت9١٠7ه]‏ والغزنوي [ت0057ه]”"» ونسبه 
القرطبي [ت١117ه]‏ إلئ أكثر العلماء””. 

الشاني: هي التي قعدت عن الزواجء أي: لا تريده؛ ولا ترجوه. وهو قول 


.47١ التفسير الكبير 5 ؟/‎ )١( 
.708 /" (؟) الكشَّاف‎ 


(*) تفسير مقاتل بن سليمان 275١/7‏ تفسير يحي بن سلام »55١/1١‏ تفسير الطبري »150/٠١‏ مجاز 
القرآن ”/ 19» تفسير ابن أبي حاتم 8/ 25574 باهر البرهان ”/ .٠١1١‏ 
(4) تفسير القرطبى .779/١0‏ 


أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


الشافعي [ت؛ ١‏ ”ه] والحسن [١١١ه]‏ والزجاج [ت١١"ه]‏ وابن أبي زمنين 
[ت494؟ه] 27. 

الثالث: لأنبن بعد الكبر يكثر منهنّ القعود. قال ابن قتيبة [آت71/5ه]: "ولا 
أراها سمّيت قاعداً» إلا بالقعود» لأنها إذا أْسَنَّتْ عجزت عن التَّصِرّف وكثرة الحركة» 
وأطالت القَعُودء فقيل لها: قآعدٌ"". 

الرابع: هي التي إذا رآها الرجالٌ استقذروهاء فَقَعَدَتْ عن الاستمتاع بهاء وهو 
قول ربيعة الرأي [آت75١ه]”".‏ 

ولعل الأقرب في تسميتهنٌ قواعد لكِبّر سئهن» وضعف أبدانبنَ» فيكن في أغلب 
أحوالهن قاعدات» وهذا هو المعروف والمشاهد في كبار السّن من الرجال والنساءء 
وإذا بلقت المراة هذا لكا لين الجر والقعوه فاق لأرر عي نينا الريحال فلن 
والعرب تقول: "امرأةٌ واضعٌ": إذا كبرث فوضعت الخماره ولا يكون هذا إلا في 
الهَر مة'”» وأما التي انتقطعت عن المحيض والولد فربما ت, تبقئ فيها نضارةٌ ومطمعٌ 
للرجال فيهاء فلا تدخل في حكم القواعد في الآية» قال يحي بن سلام [ت١٠٠ه]:‏ 
"وأما التي قعدت عن المحيض. ولم تبلغ هذا الحدّ فلا" . 

وفي المراد بالثياب في قوله: وى عله بِعْنَحٌ أن يصع بْيَابَْت * قولان 
للمفسّرين: 

الآأول: هو الرداء والجلباب الذي فوق الخمار» فتضعه عنهاء ويسترها باقي 


ثياهاء وهو قول ابن مسعود[ات7””ه] وابن عباس [ت58ه] رضى الله عنهم. 


)١(‏ تفسير الشافعي 7/ 49 »١١‏ معاني القرآن وإعرابه 4/ 207 تفسير ابن أبي حاتم 8/ 217779 تفسير القرآن 
العزيز 7557/7 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص07 7. 

(') معاني القرآن للنحاس 5/ 505. المحرر الوجيز 5/ »١45‏ البحر المحيط 8/ 7١‏ الجواهر الحسان 
١‏ 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص07 7. 

(0) تفسير يحي بن سلام /١‏ 571. 
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ومجاهد1[ت5١٠١ه]‏ والضحاك [آت5١٠ه]‏ وسعيد بن جبير [آت160ه] وإبراهيم 
النخعي [ت45ه] والزهري [ت7١١ه]‏ وعبدالرحمن بن يزيد [ت18ه] وابن أبي 
نجيح وابن جرير”"» قال ابن عباس: "الجلباب» وأما الخمار لايجوز لها أن تضعه. 
وأما الثوب الذي يكون فوق الخمار يجوز أن تضعه"”". 

الثاني: هو الخمار والرداء» وهو قول ابن عمر[ت"الاه] وعكرمة [آت/ا١٠١ه]‏ 
والحسن [ت١١١ه]‏ وابن زيد [ت187١ه]‏ وربيعة بن أبي عبدالرحمن [آت175١ه]‏ 
وشليمانة بخ يسان [ت/1ة 1ه] 7 

ولاريب أن المقصود بالثياب في الآية ما فوق الخمار من الرّداء والجلباب» 
لأنه لايجوز للمرأة الكبيرة أن تكشف شيئا من عورتهاء وشعرّها من عورتباء فما زاد 
من اللباس الذي تتخذه الشابة تحرّزاً علئ أصل ثيابها الساترة» يجوز للمرأة الكبيرة 
أن تضعه ولا تتحرّز منه مثل الشابة أو المرغوب فيها من الرجالء لأنه ليس في النظر 
إليها من خوف الافتتان كما في المرغوب فيهاء والأفضل والخير لها في أن لا تضع 
هذه الثياب عنهاء وأن تبقئ علئ لباسها كحال الشابات والمرغوب فيهنّ كما قال 
تعالى: وَيتتَنْفِذ حَِدُ وى *. 

وققغدك اللااتغالين فى آبة التو لقره كرها لجال الذي بجا للمراة أن 
تبدي لهم زيتّتها المعتاد إظهارها لهم. أما الزّينة الكاملة في جميع جسد المرأة فلا 
تظهرها إلا للزوج» وقد عد الله من ضمن أولئك فئةً من الرجال فقال تعالئ: لاو 


7 3 و2 حي عرص سسا 
لتبعيس عير أولى الإربة مِنَالرَحَالٍ 4. 


“مه 


)١(‏ تفسير يحي بن سلام /١‏ 451» تفسير ابن أبي حاتم 4/ 2574٠‏ النكت والعيون1/ 217١‏ تفسير القرآن 


"٠85 /7 العظيم‎ 


(؟) تفسير السمعاني 5/8/7 0. 


(*) تفسير القرآن من الجامع 7/ 84» تفسير يحي بن سلام »51١ /١‏ تفسير الطبري 2157/٠١‏ تفسير ابن 
أبي حاتم 8/ 554٠‏ النكت والعيون 5/١؟١.‏ 
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وللمفسّرين في المراد بهذه الفئة أقوال: 

الأول: أنه الصغيرء لأنه لا إرب له في النساء لصغرهء وهذا قول ابن زيد”". 

الثاني: أنه العِنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه. وهذا قول عكرمة والشعبي 
[ت”7١٠١ه]‏ ومقاتل بن سليمان [ت١6١ه]”2.‏ 

الثالث: هو الأبله المعتوه؛ لأنه لا إرب له ني النساء لجهالته. وهو قول ابن 
عباس [ت18ه] ومجاهد[تة5٠‏ ١ه]‏ وسعيد بن جبير1[آت46ه]وعطاء 
[ت:١١ه]”2.‏ 

الرابع: هو الشيخ الهرم لذهاب إربه» وهذا قول يزيد بن أبي حبيب وبسر بن 
سعيد [آت١١٠ه]‏ ومقاتل بن حيان [آت٠5١ه]"".‏ 

الخامس: أنه المسْتَطْعِم» الذي لايهمه إلا بطنه» وهو مروي عن مجاهد” قال 
السّمعاني [ت584ه]: "ومن المعروف في التفاسير: أنهم الذين يتبعون الرجال» 
وليس لهم هِمّة إلا بطونهم؛ ولا يعرفون أمر النُساء"0©. 

السادس: أنه الأحمق الذي لاتشتهيه المرأة» ولا يغار عليه الرجلء وهذا قول 
قتادة [ت/17١١ه]‏ وطاوس [ت5١٠ه]‏ والزهري [آت7١١1ه]2.‏ 
[ت١٠١هاآء‏ ورواه ابن أبي حاتم [آت77 "اه] عن قتادة”. 


.40 /4 معاني القرآن للنّحاس 4/ 575 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل »١197/7“‏ تفسير الطبري /٠١‏ 1757. الهداية إلئ بلوغ النهاية / 2507/5 التفسير الوسيط 
اام 

(1) تفسير سفيان الثوري ص 27575 تفسير الطبري 217١/٠١‏ تفسير ابن فورك .119/١‏ 

(5) تفسير يحي بن سلام /١‏ 57 5» تفسير بن أبي حاتم 8/ /7011» النكت والعيون 4/ 48. 

(0) تفسير يحي بن سلام 2547/١‏ تفسير الطبري 2177/٠١‏ تفسير ابن أبي حاتم 8/ /ا/701» الهداية 
60 

(5) تفسير السمعاني / 60757. 

(0) تفسير يحي بن سلام /١‏ 57 5» تفسير عبدالرزاق 2577/7 تفسير الطبري 2177/٠١‏ تفسير ابن أبي 
حاتم 8/ /الاه 7 

(8) تفسير يحي بن سلام 57/١‏ 4» تفسير ابن أبي حاتم 8/ /2701/1 تفسير ابن فورك »1794/١‏ النتكت 
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وهذا الأقوال داخلة وغالبةٌ في أوصاف هؤلاء التابعين غير أولي الإربة» وليست 
تخصيص)] لهم بهذه الأوصافء ولذا فهي أقوالٌ متقاربة يجمعها عدم الرغبة في 
الشاءة ونفي الالتفات إليهنً بأيٍّ سبب من الأسباب, ولا أرئ الطفل يدخل ضمن 
أوصاف هؤلاء التابعين لأن الله تعالئ خصّه بالذكر بعدها بقوله: الم ادل 
يظهروأ عل عورتٍ الِنْسَلِهِ 4» قال النحاس [ت7”8ه]: "هذه الأقوال متقاربة» وهو 
الذي لا حاجة له في النساءء نحو الشيخ الهرم؛ والخُنشئ, والمعتوه» والطفل» 
والح 00 

وكما أن الله عز وجل أمر المرأة بن تخفي زينتها الظاهرة» فقد نهاها أن تظهر 
زينتها الحَفيّة من باب أولئ» وندبها إلئ الاتصاف بهذا الأدب الجبلّيَ لكل امرأ 
عفيفة سويّة» فقال تعالى: ولا يَصْ نه بابجِلِهِنَ مما خفن من نتن 4 قال ابن 
عباس: "هو أن تقرع الخَلْخَال بالآخر عند الرجال» ويكون في رجليها خلاخل؛ 
فتحرّكهنّ عند الرجالء فنهئ الله سبحانه وتعالئ عن ذلك؛ لأنه من عمل 
الشيطان”0©. 

فلكويو فل ف مس الكلغال كل ناكام من اليد الخنتة إل عع طرافة 
الرّجالء والتي يجب علئ المرأة إخفاؤهاء وعدم اظهارها بأي وسيلة من وسائل 
الإظهار للرجال. لاسيما مع تنوع الزينة وكثرتهباء وتطور وسائل التواصل بين الناس 
في هذا الزمان» فإنها داخلة في التحريم المذكور في الآية. 


2529 


والعيون 5/ 45 
)١(‏ معاني القرآن :+ 
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المبحث الثالث: أدب المرأة مع الناس 

إِنَّ القرآن الكريم كما أدّبٍ المرأة بأن أمرها وحثّها عل تحصين جميع بدنها 
وحفظ زينتها عن الرجال الأجانب؛ وسَدٌ كل الشّبل والدوافع المؤدّية إلى طمع 
اضخات التلرف الريعةةافيهاء فا القراة الكريه لم رفك عرد زب سروك المراة 
والارتقاء بها عند علاقتها بالرجال» وستر جميع بدنها عن الأجانب منهم, وإنما 
تجاوزها إلئ الاعتناء بحفظ جوارحها وصيانتها عن جميع المعاصيء لا سيما 
مايكثر استعماله من تلك الجوارح كاللسان واليدين والرجلين. 

فبشأن أدب اللسانء ومراعاة المرأة ماتلفظ به في منطقها يقول 0 م 
اموا لاخر قوع من قور عموة أن تك حرا عن ول ار يك ل ل 
روأ نف سك ولا تتَابرُوأ يا لالع يمس اليا لشو جد لوكت رك ألبة لقي 4 
[الحجرات:١١]ء‏ فنهئن الله تعاليئ المرأةً أن تسخر من أختهاء فربما كانت المهزوء 
منها خيراً عند الله من الهازئة مهاء وقد خصّ الله تعالئ النساء بالذكر في هذه الآية 
لكثرة مايقع بينهن من السخرية» ولأن الاجتماع والاختلاط يكون في الغالب بين 
الجنس الواحد. فيقع بينهم مثل هذه السخرية» وربما كان المسخور منه خيراً من 
الساخر عند الله ولذا قال تعاليل: # عَم أن يَكنَّ حَما يا متهن 24 قال البيهقي [آت508ه]: 
"اشتملت هذه الآية علئ تحريم الاستهزاء 00 وتحريم اللحز وه لقي 
والوقيعة» ومعنئ #إوَا دَلْرَأ أَسْسَم 4 أي: لا يلمز بعضهم بعضاء وتحريم التنابر 
بالألقاب هو أن يَدَعَ الواحد أن يدعو صاحبه باسمه الذي سَمّا أبوه» ويضع له كَقب) 
يريد أن يُشِيئَهُ به أو يَستدِلهُ قيَدَعُوَهِ به"”2» وفي المراد بالسخرية المنهي عنها أقوال 
للمفسّرين: 

الأول: أنها استهزاء الغني بالفقير إذا سأله» قال مجاهد: "الآية في الاستهزاء؛ 
الغني بالفقير» والقوي بالضعيف'”". 


.59/4 شعب الإيمان‎ )١( 
.57 ١/0 تفسير السمعاني‎ 217١/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
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الثاني: استهزاء المسلم بالفاسق» وإظهار عثرته؛ قاله ابن زيد [آت87١ه]‏ ". 

الثالث: استهزاء الدّهاة بأهل سلامة القلوبء ذكره الماوردي [ت٠45ه]‏ 
والسمعاني [ت589ه]2. 

ولاريب أن السخرية المنهي عنها سخريةٌ عامةٌ تشمل هذه الأقوال وغيرهاء 
فكل ما كان فيه استهزاء وسخرية» وبأي وسيلة من القول أو الإشارة أو الكتابة فإنه 
داخلٌ في السّخرية المنهيّ عنها في الآية» ويخشئ منه العقوبة العاجلة فعن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه [ت7”7ه] قال: "لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون 
كلبَ"”" وقال أبو موسئ الأشعري رضي الله عنه [ت5 5ه]: الروالة وغ برض 
كناة وب الطرقفيمدر مشت انالا اموت ست اهيا" "قال امن حير 
[ت١٠”ه]:‏ "والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله عمّ بنهيه المؤمنين 
عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية» فلا يحل لمؤمن أن يسخر من 
مؤمن لا لفقره. ولا لذنب ركبّه» ولا لغير ذلك" '» ويقول ابن عطية [ت55 5ه]: 
ال ات . مكب امنا بالعهرون اله باون اا اد 
لَقِيّصَّةٍ يأتيهاء فنهي المؤمنون عن الاستهزاء في هذه الأمور وغيرها نبي عام)"”". 

ومعنئ قوله: #وَلاتَلِرُوأ سي 4 أي: لايطعن بعضكم على بعضء كما هو 
قول ابن عباس [1ت5/8ه] ومجاهد [ت5 ١١ه]‏ وقتادة [ت1١١ه]‏ وسعيد بن جبير 
[ت40ه]”"» قال الحسن [ت١١١ه]:‏ "لاتختالواء فيخون بعضكم بعض)"”, 


.81 /0 النكت والعيون‎ »171١/17* تفسير الطبري‎ )١( 

(0) النكت والعيون ه/ "١‏ تفسير السمعاني ه/ 1 

(1) أخرجه نعيم بن حماد في الزهد ص 2707 وابن أبي شيبة في المصتّف 0/ 781. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 77١/0‏ 

(6) تفسير الظبرني 11/1 

(5) المحرر الوجيز 0/ .١59‏ 

(0) تفسير مجاهد ص »1١١‏ تفسير الطبري 17/ 177-171, النكت والعيون 1/0 8. 
(8) النكت والعيون 6/ 71". 
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وقال الضحاك [ت5١٠ه]:‏ "لا يلعن بعضكم بعض)"”"2» فجعل الّلامز أخاه لامزاً 
لنفسه. لأن المؤمنين كالجسد الواحد فيما يلزم بعضهم من بعض؛ من محبة الخير» 
وطلب النفع» ودفع الضر. 

والتنابز في قوله: لوَلا داروأ للب * من الب وهو اللقب, يقال: تَيَزْتُ فلان) 
أي: لقبته. قال ابن عادل [ت6/الاه]: "وأصله من الرفعء كأن التَبْرّ يرفع صاحبه 
فيُشامٌد"”''» والمقصود النهي عن تلقيب الرجل بما يكرهه من اسم أو صفة, قال 
ابن أبي زمنين [آت7494ه]: "الألقاب والأنباز واحدٌء المعنئ: لا تتنداعوا ببا"0, 
وقال الماتريدي [ت”"الاه]: "كأنه قال: ولا تظهروا ألقاءهم فيسوءهم ما أظهرتم 
الل 

وفي المقصود بالتنابز بالألقاب في الآية أقوالٌ عند المفسّرين: 

الأول: أنه وضع اللقب المكروه علئ الرجل ودعاؤه به» قال أبو جبيرة بن 
الضحاك: "فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة» قدم رسول الله وُه وما منا رجل إلا 
وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا دعا الرجل بالاسم, قلنا: يا رسول الله إنه يغضب من 
هذاء فنزلت هذه الآية #ولا تتابزوأيالَدلْمبٍ "0 . 

الثاني: أنه تسمية الرجل بالأعمال السَّيئة قبل الإسلام قاله ابن عباس [ت/1ه] 
والحسن [ت١١١ه]‏ وابن زيد [ت87١ه]‏ ومحمد بن كعب القرظي [آت8١٠١ه]‏ 
والزجاج [ت١١7ه]”»‏ قال ابن عباس: "التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل 


.777 /0 تفسير السمعاني‎ 2*١ /4 النتكت والعيون‎ )١( 

(؟) اللباب في علوم الكتاب /0577/11. 

(؟) تفسير القرآن العزيز 5/ 517 7. 

(5) تأويلات أهل السنة 9/ 5 77. 

(5) أخرجه أحمدفي المسند 5/ 19» وأبوداود في السنن 4/ 5477(795)ءوالترمذي في السنن 
0708(710) وقال الترمذي: "هذا حديثُ حسنٌ صحيح". والطبري في التفسير 1/ 177» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ :١١١‏ "رجاله رجال الصحيح". 

() تفسير عبدالرزاق 277١/7”‏ تفسير الطبري 177/17» معاني القرآن وإعرابه 77/5: بحر العلوم 
ع 
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السيئات ثم تاب منهاء وراجع الحقء فنهئ الله أن يُعيّر بما سلف من عمله'”"» وقال 
الحسن [ت١١١ه]:‏ "كان اليهودي والنصراني يسلم فيّلقَّب فيُقال: يا يهودي: يا 
نصرانة» فنيو ]عن ذلك" 

الثالث: قول الرجل المسلم للرجل المسلم: يا فاسق» يازان» وهو قول مجاهد 
[ت5 ١٠ه]‏ وعكرمة [ت/7١٠ه]‏ وقتادة [آت/1١١ه]”"»‏ قال قتادة: " ##ولا تلمرواً 
نَشْسكم 4 قال: لا يطعن بعضكم علئ بعض طوَلانَابُأيالأَلقَبِ 4 قال: لا تقل 
لأخيك المسلم يا فاسق يا منافق"”2. 

الرابع: هو أن تقول لأخيك: يا كلبء يا حمارء يا خنزير» وهو قول عطاء 
[ت:١١ه]0.‏ 

والذي يظهر من لفظ الآية أن النهي عام عن كل ما فيه تَْيِيرٌ بلَقَبٍ أو وصنبٍ 
يسوء الموصوف. والقول بالعموم هو ما رجّحه ابن جرير [آت١٠7ه]‏ 27. 

وفي بيان حت المرأة وترغيبها علئ التحلّي بأدب الأمانة المادية والمعنوية» 
ونزاهة يديها وجوارحها عن كل ريبة وخيانة» فقد نهئا الله تعالئئ النساء عن السرقة» 
وجعل التزامهن بأدب الأمانة وحفظ اليد من السرقة من شروط قبول مبايعتهن بين 
يدي النبي يل واستغفاره لهنء فقال تعالئ: تيا لين إِدا ج12 الْمُؤْمَِت بِيمَْكَ عَل1َ أن لَّا 


2 يري موا سي 22 ديل مد 2ه دوي 2182 11 دده دي عآر > اوه 2 مجم رغ عدي 5+ ا هي 
17 سيدا ولا َرِضَ ولا مِرْنينَ ولا يعَئلْنَ أَوْلدَهن ولا يأنِينَ بِبَهْسَن يفترسه. بين أبدِيين 


مي 


كيو سر دي مح مس اد عجو الا سا حوري مم رج.ء يوم 257 |25 كر 4ج م بير 
وَأَتَجلهركتَ ولا يعصنك في معزي فايعهنْ واستعفر طن لله إِنْ أللهَ عفور رجم 4 


[الممتحنة:7١]‏ يقول الماتريدي [ت1737ه]: "قوله: # وَلَا يسَرِهنَ4 يتضمن النهي 


771/5 تفسير الطبري 2177/17 تفسير البغوي‎ )١( 

.1/87/5 تفسير الطبري 2177/17 أحكام القرآن للجصّاص‎ 257١/7 تفسير عبدالرزاق‎ )١( 

() تفسير الطبري 11/1» الكشف والبيان 4/ »8١‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية 22٠١7" /١١‏ زاد المسير 
5 . 

(4) تفسير عبدالرزاق 7/ .77١‏ 

(0) التفسير الوسيط 5/ »١155‏ تفسير البغوي 5/ .751١‏ 

(5) تفسير الطبري 177/17 
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عن الخيانة في الأموال كافة» والنقصان عن العبادة جملة: لأنه يُّقال: أُسْرقٌ السارق 
قن شوق مق ج001 

وني سياق الآبة يتجلئ أدبٌ آخرٌ للمرأة وهو تعظيم منّة الله تعالئ عليها بنعمة 
الولد. والحذر من سخط الله تعالئ بإزهاق هذه النفس سواء حين حملها مهاني 
طياءا سدوريه لمعيس سا يو نيجار ولا بعلن أَوَلَرَهُنَ *# قال 
مقاتل [ت١‏ 5١ه]:‏ " أنزلت هذه الآية يوم الفتح؛ فبايع رسول الله و الرّجال علئ 
الصّفاء وعمرٌ يبايع النّساء تحتها عن رسول الله يل .. فليا قال : ولا يقتلن أولادهنً 
قالت هندٌ رَيْنَاهم بغار فقذلئموه كتاراء قضحك عمير بن الخطاب حتئن 
ال ا 

75 5 525 5 و 305 5 05 

وفي معنئ القتل الذي نهين عنه قولان للمفسرين: 

الأول: أن المراد به وَأَدُْ البنات الذي كانت تفعله الجاهلية» أي: دفنهن أحياءً 
خوفاً من العار والفقر”"» نسبه ابن الجوزي [ت41 5ه] إلئ المفسّريه) 

الثاني: قتله وهو جنين» وإسقاطه من الرحم.ء ذكره القرطبي [ت١11ه]‏ وابن 
عادل [ته/الاه] 7 قال السّمرقندي زت*/ا”اه]: "للا يتحرين دواءً فيسقطن 

1 
رن لسر و ع ٠5ه]‏ : "أراد وأة البنات انّذي كان يفعله 


أهلٌ الجاهلية» ثم هو عامٌ في كلّ نوع من قتل الولد وغيره" وقال ابن كثير 


.576 /9 تأويلات أهل السنة‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 2٠5/5‏ تفسير ابن أبي حاتم .770١ /٠١‏ 
(*) السراج المنير 4/ .717١‏ 

(5) زاد المسير 5/ 717/5. 

(0) تفسير القرطبي /7١‏ 575» اللباب في علوم الكتاب /١9‏ /ا". 

(1) بحر العلوم 5٠/7‏ 5. 

(0) التفسير الكبير 9 7/ 5 07. 
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[ت /الاه]: "وهذا يشمل قتله بعد وجوده. كما كان أهل الجاهليّة يقتلون أولادهم 
خشية الإملاقء ويعُمٌ قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجهلة من النّساءء تطرح 
نفسها ثلا تَحْبّل إِمّا لغرض فاسدٍ أو ما أشبهه"”". 

ولع أن قها بل انرا ١‏ لمراة لجرك ينها فيك انرقم وور ا لتلتونها كن الكافاة, 
ومراعاة حق الله تعالئ فيما وهبها من الولد» وحسن رعايته» وعدم تعريضه للقتل 
والأذئء فقد نبهاها تعالئ عن البهتان وحذرها منه فقال تعالئ: أوَلاَأَنَبْهَنِ يفريه 
ين دن وَأَنُلِهِرك 4 [الممتحنة: ]١١‏ وللمفسّرين في المراد بالبهتان بين اليدين 
والرجلين أقوال: 

الأول: المشي بالنميمة والسعي بالفساد. ذكره الماوردي [ت٠55ه]”".‏ 

الثاني: أن لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن, لأن الزوجة كانت تقذف ولداً من 
غير زوجها علئ زوجهاء فتقول له: هو منك. وليس منه» نسبه الماوردي وابن عطية 
[ت7: 5ه] والشربيني [ت917ه] إلئ الجمهور'”» قال ابن عباس: "يقول: لا 
يلحقن بأزواجهنٌ غير أولادهم””. وقال الفرّاء [آت7٠7ه]:‏ "كانت المرأة تلتقط 
المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. فذلك البهتان المفترئ"”"» ويقوّي هذا 
المعنيا ما أخرجه أبوداود [ت6/١7ه]‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه [ت517ه] أَنَّه 
سمع رسول الله يك يقول: (أَيمَا امْرَأةٍ أُدْحَلَثْ عَلَ قَوْم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فلَيْسَتْ مِنَ 
الاق قي 10 اتعلها ان ق0 ايها رخن جع رلنة وكويا ره فيد 
لله هنك وَقَضَحَهُ عَلَى رُمُوس الْأَوَّلِينَ وَالْآخْرِينَ)”» وقوّئ الواحدي [ت478ه] 


."00 /4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() النكت والعيون ه/ 676. 

() النكت والعيون 0/ 570 المحرر الوجيز 0/ 27559 السراج المنير 5/ .7177١‏ 

(:) تفسير الطبري 5 /١‏ /الاء تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 707". 

(5) معاني القرآن "/ 157 . 

(3) أخرجه أبو داود في السنن ”7074/7 (7777)» والشافعي في المسند ص08 7؛ والنسائي في السنئن 
4/5 (501)» وفي السئن الكبرئ 187/0 (05140)» والدارمي في السئن ١581/8‏ (5784), 
والخرائطي في اعتلال القلوب ص47» وابن حبان في صحيحه (موارد) /١‏ 7785 (21775)» والبيهقي في 


: 
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والسمعاني [ت544ه] والشوكاني [ت٠6١١ه]‏ حمل الآية علئ التقاط الولد 
ونسبته إلئ الزوج» وليس حمله علئ ولدها من الزَّنا ونسبته إليه» لأن النّهِي عن الزَّنا 
قد تقدّم في قوله تعالئ: موَلَابرنَ 4 حيث تضمن اليمينُ عن الزنا اليمينَ على هذا 
المعنئ» فلا بد لهذا النهي من معنئ آخرء وهو التقاط الولد ونسبته للزوج"". 

الثالث: الجماع ونحوه من حرام ذكره مكي بن أبي طالب [ت/5717ه] ”". 

الرابع: أنه السَّحْرء قاله ابن بحر [آت177ه] *". 

الخامس: الكذب في انقضاء العدَّة ذكره ابن العربي [ت 47 4ه] . 

والنهي في الآية عن الإتيان ببهتان أعمٌ من هذه الأقوال» فهي تدخل فيه ويشمل 
غيرها من جميع أنواع الفرية والبهتان» يقول ابن عطية [ت57 0ه]: "واللفظ أعمٌّ من 
هذا التخصيص. وإن الفرية بالقول علئ أحد من الناس بعظيمة لمن هذاء وإن 
الكذب فيما أؤتمن عليه من الحمل والحيض لفرية بهتان" ". 


السنئن الكبرئ /1/ 777 ))١577372(‏ وفي السنن الصغير ١437/7‏ (7771)»: وفي معرفة السئن والآثار 
2090١‏ » والبغوي في شرح السنة 9/ 77٠١‏ (717/4)» والحاكم في المستدرك 77١/١‏ 
(815؟) وقال الحاكم: "هذا حديتٌ صحيحٌ علئ شرط مسلمء ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي» 
وصحّحه ابن الملقّن في البدر المنير 4/ 145 وصحّحه الدار قطني كما نقله عنه ابن حجر في 
التلخيص الحبير 7 5/85. / 

.79/8 /60 فتح القدير‎ »57١ /5 التفسير الوسيط 2781/5 تفسير السمعاني‎ )١( 

.75731 /11١ الهداية إلئ بلوغ النهاية‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ه/ 676. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 7178. 

(0) المحرر الوجيز 0/ 799. 


١ 
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المبحث الرابع: أدب المرأة مع زوجها 

إِنَّ من آيات الله تعالئ أن خلق الإنسان وفطره علئ الميل للنوع الآخر من 
جنسه؛ فجعل الرجلّ يرغب في الزوجةٍ ويجد فيها سكنّه وراحنّه وحصول ذريته. 
والمرأة عدي الروج سكتها وأمئها والتكمّل بقؤتها والقيام بشؤونهاء وجعل تعالئ 
بين الزوجين شعوراً ورابط]ً من خلاله يسعدون بحياتهماء وبوجوده يتجاوزون ما قد 
يعترض مسيرتهما من منخّصاتٍ وعوائق» إنه رابط المودة والرحمة بين الزوجين» 
يقول تعال :ا ومن ءَاييِوأَنْحَلقَ لكر يّنْ أنف سك أزويجا تَسَكُوا إلْنْهَاوَحَعَلَ يكم 
1 0 واه رك * [الروم:١‏ شكس الوك وا ري امد 
اتسين حك قف من التو الزقعة والتبجايا الكريمة لكل سدس التوعية 
تجاه الآخر لما يستشعره من حق الشراكة الزوجية» وواجب الوفاءء» وحسن 
الصّحبة» وهو ميل للنفس بينهما بالمجانسة» ورقة قلب وشفقة تبعث علئ التعاطف 
ليتكامل زورك منهما بصاحبه؛ فالزوج يودٌ زوجته لما وقع بينهما من إفضاء 
بعضهما لبعضء وهي توده لذلك أيضاًء وهما أيض] يودّان بعضهما لما جبل الله 
فيهما من الطبع والخلقة» إذ كل ذي طبع يود شكلّه وجنسّه وشريكه, إذا كان في حال 
السرور والرخاء» ويرحمه ويشفق عليه إذا نزل به الشَّدةٌ والبلاء». 

وفي معن الأنفس في الآية قولان للمفسّرين: 

الأول: بمعنئ الجنسء أي: جعل لكم من جنسكم ما تسكنون إليهاء 
وتستاسؤق باهولا يكوة لهم ذلك بت غير دك :د يسنان كلاذ شكل 
بشكله وس وهو فول الكلبي :1ت 1ه] وعلى بن عيسو [ت ولعي ل 
وصحّح الفخر الرازي [ت5٠5ه]‏ هذا المعنل» واستدل عليه بقوله تعالئ:#لَقَدٌ 
بَآدَحكُمْ رَمُوك هَنْ أَنشُرصَكُمَْ 4 [التوبة:114١]‏ قال: "ويدلٌ عليه قوله: «لْتسَكُواً 
ِلَنهَا4 يعني: أن الجنسين الحَِّين المختلفين لا يسكن أحدهما إلئ الآخرء أي: لا 


.57١ /" زاد المسير‎ "٠0 /4 النتكت والعيون‎ )١( 
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تثبت نفسه معه. ولايميل قلبه إليه"”؟» وقال ابن فورك [ت ٠‏ 5ه]: "معنئ: 
ولْتَدَكْنوَاً 4 سكون أنس وطمأنينة؛ بأن الزوجة من التَّفْس؛ إذ هي من جنسها 
وشكلهاء فهو أقرب إلئ المودة» والألفة"”". 

الثاني: بمعنئ آدم وحواءء أي خلق لآدم حواء من نفسه. فجعلها له سكن يسكن 
إليهاء ويأنس بهاء وهو قول قتادة [ت7١١ه]‏ والزجاج [آت١١7ه]”"».‏ ويدلٌ لهذا 
المعنئ قوله تعالئ: لهْ وَأ حَلَقَكْم ين تقس وحِدَوَ وَجَعَلَ بِنهارَوْجَهَا سكن ليا * 
[الأعراف:14١]‏ يعني بذلك آدم خلق منه حواء, وفي معنئ المودّة والرّحمة في الآية 
أقوال للمشريد: 

الأول: أن المودة بمعنئئ المحبة» والرحمة بمعنئئ الشفقة» وهو قول ابن عباس 
والسدّي [ت1717ه]” » قال ابن عباس: "المودة: حب الرجل امرأته» والرحمة: 
رحمته إياها أن لا يمسّها بسوء"20. 

الثاني :أن المودة: الجماع؛ والرحمة: الولدء وهو قول مجاهد[ت5 ١٠ه]‏ 
والحسن [ت١١١ه]‏ وعكرمة [ت17١1ه]”2.‏ 

الثالث: المودة: حب الكبير» والرحمة: الحنو علئ الصغيرء قاله الكلبي 
زت5:١ه]‏ 20 . 

الرابع: أنهما التراحم بين الزوجينء قاله مقاتل [ت٠5١ه]”")‏ قال الواحدي 
)١(‏ التفسير الكبير 78؟/ 41. 
(؟) تفسير ابن فورك 5/١‏ 57. 
() معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 187. تفسير ابن فورك :»475/١‏ المحرر الوجيز 4/ ". زاد 

المسيو */ا2. 


(5) تفسير يحي بن سلام 1517/7, النكت والعيون 5/ ٠05‏ ”, تفسير القرطبي »5١7 /١7‏ فتح القدير 
1 

(5) الهداية إلئن بلوغ النهاية 4/ /551/1. 

(5) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب 7/ 07. الهداية إلئ بلوغ النهاية 4/ /0711» تفسير السمعاني 
0 

0) النكت والعيون 5/ .7١6‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ”/ »4٠١‏ النكت والعيون 5/ 700. 
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زت538_:ه] : "جعل , بين الزوجين المودة والرحمة» فهما يتوادان ويتراحمان» وما 
من شيء أحب إلئ أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما"”"'"» وقال ابن عطية 
[ت57 0ه]: "المودة والرحمة علئ بابها المشهور من التواد والتراحم» هذا هو 

كإنائة 
البليغ"”". 

إِنْ المودّة والرّحمة بين الزوجين لا تنشأ وتدوم إلا بأن يعرف كل واحد من 
ا ارو يه السو 
58 للرجل علىئئ المرأة» فقال 0 يذ خزرب علأإنسة بع ك1 أ 
00 رو 1 ل [الضاة !مستي الما ييا 
والقيام بشؤونها والإنفاق عليهاء يقول الراغب [ت” ٠‏ 5ه]: "بيّن تعالئ أن السياسة 
للرجل دون المرأة» وأن لكل واحد من الرجل والمرأة فضيلتين:إحداهما: تسخير 
من الله تعال» والأخرئ من كسبه. فإحدئ فضيلتى الرجل :ما خصّه به من علوه 
عل المرأة» والثانية: بإنفاق المال» وإحدئ فضيلتى المرأة: قيامها بما يلزمها من 
طاعة الأزواج» وحفظ غيبتهم» وتحصين ما سلموه إليهنء والثانية: إسبال الله ستر 
رحمته عليهاء وحفظها بوصية الزوج بهاء وتسخيره للقيام بمراعاتها"”". والمراد 
بقوله تعالئ: #وَيِمَآأَنْمَفُوْمِنَ أَمَوَلِهِمَ 4 يعني: المهر والصداق الذي أعطاها 
الزوج» ونفقته عليهاء وبه قال مجاهد [ت: ١٠ه]‏ وسفيان الشوري [ت١1١ه]‏ 
وغيرهما قال الشعبي [ت”١٠ه]:‏ "#وَيمَآ أَنفَفُوأمِنَ أَمَوَلِهِمَ 4: الصداق الذي 
أعطاهاء ألا ترئ أنه لو قذفها لاعنهاء ولو قذفته جلدت”"» وقد استدل الماتريدي 
)١(‏ التفسير الوسيط 571١/7‏ . 
(؟) المحرر الوجيز 5/ 777. 
(”) تفسير الراغب الأصفهاني "/ 1777. 


(؛) تفسير ابن «الطر 1 20 
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[ت”77ه] مبذه الآية عل وجوب نفقة المرأة علئ زوجها وقال: "وعلئ ذلك 
إجماع أهل العلم"”". 

وقد أخبر الله تعالئ أن المرأة الصالحة هي المطيعة لزوجهاء الحافظة لغيبته في 
نفسها وماله فقال تعاليل: #قالكد يك قَنِككُ حَدفِظ 1ك إِلْمَيلِ يِمَاحَفِظ أده » 
[النساء:4”] قال مجاهد: "فالصالحات قانتات: مطيعات"”'. وقال قتادة 
[ت7١1١ه]:‏ "صوالح النساء قانتتات: مطيعات لله عز وجل ولأزواجهن”", قال 
الفخر الرازي [ت107ه]: "اعلم أنَّ المرأة لاتكون صالحة إِلّا إذا كانت مطيعة 
لزوجهاء لأَنَّ الله تعالئ قال: اَالكَسِحدثٌ قَننِتَتُ 4 والألف واللّام في الجمع يفيد 
الاستغراق» فهذا يقتضي أنَّ كلّ امرأة تكون صالحة» فهي لا بُدَّ وأن تكون قانتة 
مي 01 

وفي معن حفظهن للغيب في الآية أقوالٌ للمفسّرين: 

الأول: حافظات لما استودعهن الله من حقّهء وهو قول قتادة". 

الثاني: حافظات لسر أزواجهن. ذكره البغوي [ت١٠5ه]‏ والبيضاوي 
[آته01ه] ”0 

الثالث: حافظات لغيبة أزواجهن في أنفسهن وأموالهم» وهو قول مجاهد 
زت: ٠‏ ١ه]‏ ومقاتل بن سليمان [ت١6١ه]‏ والسدي [ت7١١ه]‏ وابن جريج 
[ت١5١ه]‏ وسفيان الثوري [آت١5١ه]ء‏ وبه قال أكثر المفسّرين”"» قال القرطبي 
نكم نكم "هذا كله ين ومقصوةه الأقريطاعة الوويع والقياء بتحفقة فى مالةاوق 


.١65 7/7 تأويلات أهل السنة‎ )١١ 

(9) تفسير ابن المنذر ؟417//5". 

(9) المرجع السابق. 

(5) التفسير الكبير /٠١‏ ١لا.‏ 

(0) تفسير الطبري 5/ »5١‏ تفسير ابن المنذر 5/1//7. 

(5) تفسير البغوي ,5١7 /١‏ أنوار التنزيل ؟/ "/. 

(0) تفسير مقاتل 737١/١‏ تفسير الطبري 5/ »1١‏ تفسير ابن المنذر 181//7» التسهيل .١9١ /١‏ 


[ه 2 
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نفسها في حال غيبة الزوج"”". 

الرابع: حافظات لماء أزواجهن في أرحامهن, ولا يحتلن بإسقاطه؛ ذكره 
الجصّاصٍ [ت١/71ه]‏ 7". 

والغيب في الآية لفظ عامٌ يشمل كل ماغاب عن علم الزوج حتئ مع حضوره. 
فيجب عائ الزوجه حفظه ومراعاة حقه فيه» ويدخل في هذا المعنئ دخولاً أولي 
حفظ نفسها ومال زوجها في غيبته؛ ويؤيّد هذا المعنئ ما أخرجه الطيالسى 
[ت5 ١٠ه]‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه [ت/517ه] قال: قال رسول الله ي:(خيْرٌ 
النّسَاءِ الى إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَدَتَكَء وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتُْكَء وَإِذَا غبْتٌ عَنْهَا حَفْظَنْكَ فى 
نَمْسِهَا وَمَالِهَا) قال: وتلا هذه الآبة #آلِيَجَالُ قوَسُورت عَلَ ايسآ 4"» يقول الزمخشري 
الزمخشري [ت088 5ه]: "أي: حافظات لمواجب الغيب إذا كان الأزواج غير 
وَالأموال"0, 

وفي معنل قوله تعالئ: #يِمَاحَفِظ أَنَّهُ 4 أقوال للمفسّرين: 

الأول: بمعنئ: بحفظ الله لهنّ إذ صيرهن كذلك, وهذا علىئ أن (ما) في #يما 
حَفْظ أنه #4 مصدرية» وهو قول عطاء [ت5١١ه]‏ ومقاتل بن سليمان [ت١٠6١ه]‏ 


.7/1١ /5 تفسير القرطبى‎ )١( 

31 كاد التر ان بتعامن ا/هغ. 

(') أخرجه الطيالسي في المسند 8177/5 (5 4 5 7)» والبزار في البحر الزخار ١1/5 /١5‏ (65719)» والنسائي 
في الستن الكبرئ 8/ 1/15 (8435 زاحو امي جات ف التتسيز 4887 والطيراق ف التحجيم 
الأوسط 756/7 (235110)» والبيهقي في شعب الإيمان 177/١1١‏ (8777)» والحاكم في المستدرك 
65 (8؟) وقال: "هذا حديثٌ صحيحٌ علئ شرط مسلم. ولم يُخَرّجاه" ووافقه الذهبي 
والبغوي في التفسير 2701/7 وأخرجه أبو داود في السئن ١77/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
:.)١775(‏ وصحّحه النووي في خلاصة الأحكام ٠ ٠/5‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 11: 
" رواه الطّبراني» وفيه ُرَيْكُ بن أبي زُرَيْكِءولم أعرفه. وبقيّة رجاله ثِقّات". وتعقبه الألباني في السلسلة 
الصحيحة 4/ 405 بقوله: "هو معروف وثقة". وحكم علئ الحديث بأنه حسرٌ» وحسّنه المناوي في 
الفتح السّماوي "لاما . 

.5057/١ الكشاف‎ ):( 
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وسفيان الشوري [آت١1١ه]ء‏ وبه قال السمرقندي 1ت" ه] وابن أحي زمشين 
[ت7994ه] ”» قال ابن العربي [ت47 0ه]: "يعني بحفظ الله وهو ما يخلقه للعبد 
من القدرة علئ الطاعة؛ فإنه إذا شاء أن يحفظ عبدّه لم يخلق له إلا قدرة الطاعة"”/. 
الثاني: بما أوجب الله تعالئ علئ أزواجهن من مهورهن ونفقتهن حتئ صرن بها 
محفوظاتء وهذا علئ أن (ما) موصولة بمعنئ الذي» وهو قول الفراء [آت1١٠7ه]‏ 
والنحاس [ت7”78ه] والجصّاص [ت١1”ه]‏ والواحدي [ات458ه] . 
والسمعاني [آت5894ه] والنخجواني [آت١97ه]‏ والشربيتي [ت/919/7ه]2. 
الثالث: بالشيء الذي يحفظ أمر الله ودين الله» وهو قول السدّي [آت717١ه]‏ 
والزجاج [آت١١7ه]‏ والزمخشري [ت258ه] وأبي البقاء العكبري””. 
وكما أن القرآن الكريم حث المرأةٌ ورغُبها في التحلّي بآداب التعامل مع الزوج 
ليها أرفرتا الداد هع يمل فماتده وذللك يان قن علد أريعة أشدير مرا يفوك 
تع ساالى: لوَالَدِنَ يوون منكم وَيَدَرِونَ ادوج ريصن بأَنفْسهنَريمَةَ شمر وَعَثْرًا # 
[البقرة:775] يقول ابن جرير [ت ٠١‏ ه]: "وأما قوله: #يتريْصَنَ بأنفْسهنَّ * فإنه 
يعني به: يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج» والطيب» والزينة» والنقلة عن 
المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشراًء إلا أن يكن حوامل» 
فيكون عليهن من التربص كذلك إلى حين وضع حملهنء فإذا وضعن حملهن؛ 
انقضت عددهن حينئذ"”'» ويقول المراغى [ت١71١ه]:‏ "وخلاصة المعنئ: إن 
الالو ا بحر اي الروك ارو سعواي حي 7ه ووو العم 
0١‏ تفسير القرآن العزيز 51/7/1١‏ "7. 
(؟) أحكام القرآن .07١/١‏ 
() معاني القرآن للفراء /١‏ 75 5» معاني القرآن للنحاس /١‏ /الا. أحكام القرآن للجصاص 2١59/7”‏ 
التفسير الوسيط 51/7» تفسير السمعاني /١‏ 577» الفواتح الإلهية »١19١ /١‏ السراج المنير .7٠5 /١‏ 
(5) تفسير ابن أبي حاتم ٠ /٠‏ 44» معاني القرآن وإعرابه ”/ 257 الكشّاف 007/١‏ إملاء مامنّ به الرحمن 
ىنا ١‏ . 
(6) تفسير الطبري 794/0. 
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عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشرة أيام» لا يتعرضن فيها للزواج 
بزينة ولا خروج من المنزلء إلا للأعذار المبيحة 
لك 


.١91١/7 تفسير المراغي‎ )١( 
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الخاتمة 
الحمد لله والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين؛ 
فبتوفيق الله تعالئ انتهيت من إعداد هذا البحث على الخطة والمنهج الذين 
وضعتهما له»وقد خلصت فيه بالنتائج الآتية: 
١-أهمية‏ الإيمان ومكانته العظمئ في حياة المرأة في الدارين» وتتجلئ هذه 
الأهمية في أن جعل الله تعالئ تحقق الإيمان شرط]ً في قبول النساء المهاجرات» وفي 


اختيار الزوجة الصالحة. 
؟-أن القول الراجح في معنئ الحياة الطيبة هو الجزاء الدنيوي لمن عمل 
صالحا وهو مؤمن. 


*'-أن من أعظم دلالات الإيمان عند المرأة أن تقدّم أمر الله ورسوله يلةِ على 
كل حظٍ ورغبة للنفسء بل علئ كل ماسوى الله ورسوله وَدْدْ في جميع شؤون حياتها. 

5 - عناية الإسلام العظيمة بحفظ المرأة وصيانتها وعمّتها وكمال سترها. 

5-أن المرأة لايجوز لها أن تنظر إلئ الرجل نظر رغبة وشهوة كالرجلء فكما 
يُخْشئ افتتان الرجل بالمرأة» فكذلك يُخشئ افتتان المرأة بالرجل. 

5-أن من أعظم أسباب سلامة القلب وطهارته من الفتن ومهاوي الردئ هو 
غضٌ البصر و#وَاِدا سَاَلتْمُوهُنَ ما مَسَنُوضتَ مِنورَآء حجان دَلِحَكُمْ أطهر لِفلُويكة 
وَمُْوبِهِنَ 4 [الأحزاب:؟5] . 

/ا-أن من أعظم ماتتقرب به المرأة إلئ ربها تعالئ» بعد إيمانهاء هو عمّتها 
وطهارتها وابتعادها عن مواطن الريبة والردئ. 

8- أن القرآن الكريم لم يقف في تهذيب سلوك المرأة والارتقاء مها عند علاقتها 
بالرجال الأجانبء وإنما تجاوزها إلئ العناية بحفظ جوارحها وصيانتها عن 
المعاصي, لاسيما اللسان واليدين والرجلين 

4-اشتمل البحث علئ مسائل نافعة وفوائد كثيرة» يضيق ذكرها هناء وهي 
مبثوثة في ثنايا البحث. 
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التنوصيات: 

١‏ -أوصي المؤسسات التعليمية والإعلامية بالاهتمام بآداب المرأة في 
مناهجها وبرامجهاء وتضمين المناهج الدراسية للطالبات هذه الآداب المستمدة من 
الكتاب والسنة. 

؟-أوصي المراكز التربوية والأسرية بإقامة دورات نسائية مكثفة خاصة بآداب 
المرأة المسلمة تتضمن المحاور الرئيسية الأربعة في هذا البحث. 

"'-أوصي كل امرأة مسلمة وكل من يقوم علئ تربية البنات وشؤون النساء من 
أولياء الأمور بتقوئ الله تعالئ والاهتمام بهذه الآداب الإسلامية التي تضمنها البحث 
في تربيتهن وتعظيمها في نفوسهن. 
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فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله العربي. تخريج وتعليق: محمد 
عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىا 5٠/8‏ ١ه.‏ 

؟-أحكام القرآن لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصّاص الحنفي. المحقق: 
محمد صادق القمحاويء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١5٠5‏ ه. 

"-أدب النساء لعبد الملك بن حَبيبٍ بن حبيب بن سليمان بن هارون الإلبيري 
القرطبي. المحقق: عبد المجيد تركيء الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأول 17ت 1557م 

4 - أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. تخريج: عصام بن 
عبدالمحسن الحميدان. دار الإصلاح, الدمام الطبعة الثانية 5١54١ه.‏ 

- إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحّاس 
المزادق التيخوي. وهم بعو هيه وعلق طلية عي المفى غيل إبزاهي النافكن: 
منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ؛ 
1ه 

"-إملاء مامنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات لعبدالله بن الحسين بن 
عبدالله العكبريء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ» 799١ه.‏ 

1- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) لأبي سعيد عبدالله بن عمر 
البيضاوي. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأول /٠5١ه.‏ 

8- باهر البرهان في معان مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين 
النيسابورئٌ الغزنوي » تحقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي. الناشر: جامعة 
أم القرئ, مكة المكرمة 5١1‏ ١ه.‏ 

4- بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. 
تحقيق: علي محمد معوّض. عادل أحمد عبدالموجود. الدكتور/ زكريا 
عبدالمجيد النوتي. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولئ؛ 7١5١ه.‏ 
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5- البحر المحيط لمحمد بن يوسف أبى حيان الأندلسى. دار الفكرء بيروتء»ط 
الثانية 50 ١ه.‏ 

-١‏ تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي) لمحمد بن محمد بن محمود. أبو 
منصور الماتريدي. المحقق: د. مجدي باسلوم, الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولئن. 575١ه.‏ 

5- التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي 
الكلبي الغرناطي. المحقق: الدكتور عبد الله الخالديء الناشر: شركة دار 
الأرقم» بيروتء الطبعة الأولئ 5١54١ه.‏ 

١‏ - تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم) لعبدالرحمن بن محمد بن إدريس 
ابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفئ البازء مكة 
المكرمة. 
الحنبلى. جمع وترتيب:أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد.دار العاصمة» 
السعودية» ط الأول 577 ١اه.‏ 

6- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) لإسماعيل بن كثير الدمشقي. دار 
الفكر» بيروتء لبنان» سنة /ا*٠‏ 5 ١اه.‏ 

3- تفسير أبي السعود (إرشاد الغقل السليم إليل مزايا الكتاب الكريم) لأبي 
العربي» بيروت. 

-١١‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
طيبة» الرياضء المملكة العربية السعودية» سنة 4 ٠5١-7١5١اه.‏ 

8 - تفسير الراغب الأصفهاني للحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني. دراسة وتحقيق: 
د.عادل بن على الشدي_مدار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولئ 5 57١ه.‏ 
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4- تفسير سفيان الثوري لأبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان الطبعة الأولئ» ١507‏ ه 1917 م. 

- تفسير السمعاني لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني. 
تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم؛ أبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم. دار الوطن» 
الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأول 51 ١ه.‏ 

-١‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري. دار الفكر» بيروت» سنة ٠/7‏ 5١ه.‏ 

-١7‏ تفسير القرآن لعبدالرزاق بن همّام الصنعاني. تحقيق: د.مصطفئ مسلم محمد. 
مكتبة الرشد. الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ ١٠5١ه.‏ 

17 - تفسير القرآن لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. حققه وعلق عليه الدكتور: 
سعد بن محمد السعد. دار المآثر» المدينة النبوية» ط الأول 577 ١ه.‏ 

4 - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي. تحقيق د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة 
بيروتء الطبعة الأولئ /5171١ه.‏ 

6 تفسير القرآن العزيز لمحمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المعروف بابن أبي 
رَمَِين المالكي» حمّقه: أبو عبد الله حسين بن عكاشة» محمد بن مصطفئ الكنز. 
الناشر: الفاروق الحديثة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولئ, 577 ١ه‏ - 7١٠1م.‏ 

7- تفسير القرآن من الجامع لابن وهب لعبد الله بن وهب بن مسلم المصري 
القرشي. المحقق: ميكلوش مورانيء الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأول 17م 

7- تفسير العز بن عبدالسلام (تفسير القرآن) لعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم. تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي. الناشر: دار ابن حزمء 
بيروتء ط الأولن. 515١ه.‏ 

8- تفسير ابن فورك لمحمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني. دراسة 
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وتحقيق: علال عبد القادر بندويش وآخرون. الناشر: جامعة أم القرئ. 
السعودية» الطبعة الأول 57١‏ ١اه.‏ 

4- التفسير الكبير لمحمد بن عمر الفخر الرّازي. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروتء ط الثالثة . 

-“٠‏ تفسير مجاهد بن جبر المكي. تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل. دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء الطبعة الأولئ ١٠5١ه.‏ 

-7١‏ تفسير المراغي لأحمد بن مصطفئ المراغي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابئ الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولئ» 11776 ه. 

- تفسير مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخئئا. تحقيق: عبد الله محمود 
شحاته. دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 

“1 تفسير يحبى بن سلام ليحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاء» من تيم 
ربيعة» البصري ثم الإفريقي تحقيق: د. هند شلبي, الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ» 6 47١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 

4"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي. المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولئ 57١‏ ١ه.‏ 

ه- الجواهر الحسان في تفسير القرآن لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي. تحقيق: الشيخ محمد علي معوضء والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولئ ١5١1/8‏ ه. 

7- خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام لمحيي الدين يحيئ ابن 
شرف التوؤي المحقق: تحسين إسماعيل الحم الناثتر “مؤشسة الرسالة 
لبنان» بيروت» ط الاولا 514 ١ه.‏ 

0+ لذو التضوواق علوم الكناي التكون تحن بو يوست المعوو فك اميق 
الحلبي. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط. الناشر: دار القلم» دمشق» 


0: 


أدب المرأة في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


الطبعة الأولئ» 555 ١ه.‏ 

8 زاد المسير في علم التفسير لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
محمد الجوزي. تحقق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الأولئ» 577١ه.‏ 

4- سنن ابن ماجة للحافظ عبدالله بن محمد بن يزيد القزويني» وبحاشيته زوائد 
البوصيري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. المكتبة العلمية» بيروت»ء لبنان. 
-4٠‏ سئن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. 
إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاسء عادل السيد. دار الحديث» بيروت»ء الطبعة 

الأول 11784١ه.‏ 

-١‏ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي. تحقيق: 
أحمد محمد شاكر. مطبعة عيسئ البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية /19١ه.‏ 

-١‏ السئن الكبرئ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. دار المعرفة» بيروت» 
توزيع: مكتبة المعارف. الرياض. 

47- السئن الكبرئ للحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
د.عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولين»١١5١ه.‏ 

“47 - سئن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 
505ه-541ام. 

4- شرح الشّنة للحُسين بن مسعود البَحَوي. تحقيق: زهير الشاويش» شعيب 
الأرنؤوطء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية "1 4١ه.‏ 

6- شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال. 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشدء الرياضء السعودية؛ الطبعة 
الثانية 577 ١اه.‏ 


إعااه 


مجلة'"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (71) 47/8 1ه 


7- شرح صحيح مسلم لمحبي الدين يحي بن شرف النووي. الناشر: دار إحياء 
التراث العربى» بيروتء الطبعة الثانية» 195١ه.‏ 

5 - شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأول 5١6‏ ١ه.‏ 
الطحاوي. حققه وقدم له: محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق. عالم 
الكتب, ط الأول 5١51١اه.‏ 

4- الصَّحَاح (تاج اللغة وصحاح العربية) لإسماعيل بن حمّاد الجوهري. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الثالثة ؛ ٠4١ه.‏ 
حبّان البستى » ترتيب: علاء الدين على بن بلبان الفارسى. دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأول /51١اه.‏ 

-١‏ صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة الطبعة الأولئ» 577 ١ه.‏ 
الأشقودري الألباني » الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويتء الطبعة 
الأول 7 ا ام 
تحقيق: ميحمد فوؤّاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة.» مصر. 
الناشر: المكتب الإسلاميء» بيروت» لبنان. 
المحقق: عبد الحكيم محمد الأنيسء الناشر: دار ابن الجوزيء السعودية. 

6- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمحمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد 
الدين العيني. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الناشر: دار الوطن» الرياض» 
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المملكة العربية السعودية. 

7- غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. المحقق: أحمد 
صقر. الناشر: دار الكتب العلمية» السنة: ١1194‏ ه - 191/8 م. 

51 - غريب القرآن المسمئ بنزهة القلوب لمحمد بن عزير السجستاني. المحقق: محمد 
أديب عبد الواحد جمران. الناشر: دار قتيبة» سوريا الطبعة الأول 515١ه.‏ 

8- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب. دار الريان للتراثء القاهرة» مصرء 
الطبعة الأول /501١اه.‏ 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري لعبد الرحمن بن أحمد بن رجبء البغدادي 
الحنبلي. تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرون. الناشر: مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة النبوية.الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة» 
الطبعة الأولئ ١51١1‏ ه-19945م. 

١‏ فت البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن الحسيني 
القِنّوجي . عني بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر» صيداء بيروت» ١517‏ ه - 11947١م.‏ 

-١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني » الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» 
الطبعة الأول ١5١5‏ ه. 

7- فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
المناوي. الناشر: المكتبة التجارية الكبرئ - مصرء الطبعة: الأولئ» 765١ه.‏ 

11- الكشّاف لمحمود بن عمر الزمخشري. مطبعة عيسئ البابي الحلبي» مصرء 
الطبعة الأخيرة 197١ه.‏ 

4- الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. تحقيق: 
الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. الناشر: دار 
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إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأول ١577‏ ه - ؟7١٠٠م.‏ 

6- لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي المعروف بالخازن المحقق: تصحيح محمد علي شاهين» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول ١51١6‏ ه. 

5- اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي » تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض. 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان الطبعة الأولئ, ١519‏ ه99/8١م.‏ 

17 -مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنئ التيمئ البصري. تحقيق: محمد فؤاد 
سزكين. الناشر: مكتبة الخانجئاء القاهرة» الطبعة ١1/0١ه.‏ 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي. دار الكتاب 
العربي» بيروت»ء الطبعة الثانية 5 0٠5١ه.‏ 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء ط الأولئ 577١اه.‏ 

-٠‏ المحرر في الحديث لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي. المحقق: د. يوسف 
عبد الرحمن المرعشليء. محمد سليم إبراهيم سمارة» جمال حمدي الذهبي» 
الناشر: دار المعرفة» لبنان» بيروت» الطبعة: الثالثة 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

-١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي. 
حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديويء راجعه وقدم له: محبي الدين ديب مستو. 
الناشر: دار الكلم الطيبء بيروت. الطبعة الأولئ» 5١9‏ ١ه‏ -199/8م. 

7- المراسيل لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
السّجِسُتاني. المحقق: شعيب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأول 50/8 ١ه.‏ 

*/- المستدرك علئ الصحيحين لأبي عبدالله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
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تحقيق: مصطفيئا عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

:تسد أبى علي لاعمدامن على ون المت بن بيرق بن ينس أب يغلي 
الموصلي. المحقق: حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق. 
الطبعة الأولن» 5 ٠5١ه.‏ 

06- المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني. المكتب الإسلامي» بيروت» ط 
الخامسة 60٠85١ه.‏ 

5- مسند الدارمي (سنن الدارمي) لعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن يهرام 
الدارمي. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. الناشر: دار المغني للنشر 
والتوزيع» السعودية» الأولئ 17١5١ه.‏ 

الات المشيد لأبى عبن الله محمد بن إفزيسن بن العيناس بت عتمان المطلبي 
الشافعي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ٠٠5١ه.‏ 

- المصنّف في الأحاديث والآثار للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة. تحقيق: 
سعيد محمد اللحام. دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولئ 09 5١ه.‏ 

4- معاني القرآن ليحي بن زياد الفراء. عالم الكتبء بيروتء الطبعة الثانية 
ام 

- معاني القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري بن سهل الزجاج. تحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبي. عالم الكتبء بيروت. الطبعة الأولئ 558١ه.‏ 

١‏ معاني القرآن لأحمد بن محمد التّحاس. المحقق: محمد علي 
الصابونيءالناشر: جامعة أم القرئ, مكة المكرمة؛ الطبعة الأولئ 09 5١ه.‏ 

7- المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: أيمن صالح 
شعبان» سيد أحمد إسماعيل. دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولئ /511١اه.‏ 

7- المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمادي ابن 
عبدالمجيد, دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية ١4٠0‏ نشر: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 
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4- معرفة السئن والآثار لأحمد بن الحسين بن علي بن موسي الخُسْرَوْجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. الناشرون: جامعة 
الدراسات الإسلامية»كراتشيء باكستان. دار قتيبة» دمشقء بيروت. دار الوعي» 
حلب. دمشق. دار الوفاء» المنصورة. القاهرة» الطبعة الأولن. 5١7‏ ١ه.‏ 

5- الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
النّّاس. تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. الناشر: مكتبة الفلاح» 
الكويت. الطبعة الأولئن. 8/٠5١ه.‏ 

7-: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. 
دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفرء الناشر: مكتبه الرشدء شركة 
الرياضء الرياض الطبعة الثانية» 5١4‏ ١ه‏ . 

77- النكت الدالة علئ البيان في أنواع العلوم والأحكام لأحمد محمد بن علي 
القصَّاب. تحقيق: علي بن غازي التويجريء وآخرون. دار النشر: دار القيم» 
دار ابن عفان» ط الأولئ. 

8 النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشهير بالماوردي. راجعه 
وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. الناشر: دار الكتب العلمية. 

4 الهداية إلئ بلوغ النهاية لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن 
مختار القيسي » الناشر: جامعة الشارقة» الطبعة الأولئ» ١579‏ ه - 7٠١8‏ م. 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولئ. ١515‏ ه 
ام 


